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سياسة2

الاثنين  13  شباط  2017  العدد  3103

ذكرى ثالث 
)يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي( 

صدق الله العظيم

آل بديع وآل الصباغ
ينعون فقيدتهم الغالية المغفور لها بإذن الله المرحومة

الحاجة مزين محرم بديع
)زوجة الحاج عبد الغني الصباغ(

أولادها: المهندس مازن، ناصر، الصحافي نادر
أشقاؤها: المهندس خضر والمرحومون محمد ومختار وحبيب

صهراها: نزيه آغا والمهندس بشير القصاب
توفاها الله تعالى مساء يوم الجمعة الموافق في 10/2/2017 م

الموافق 13 جمادى الأولى 1438 هـ
صُلي على جثمانها الطاهر ظهر يوم السبت الموافق في 11/2/2017 م

في مسجد الشهداء
ووريت في الثرى في مقبرة صيدا الجديدة

إناّ لله وإناّ إليه راجعون
تقُبَل التعازي للنساء في منزل الفقيدة ــ صيدا ــ شارع الست نفيسة بناية العرجا، مقابل مقر 

جمعية الكشاف العربي )ط 5(
وللرجال في قاعة مسجد الحاج بهاء الدين الحريري من صلاة العصر حتى صلاة العشاء اليوم 

الثالث الموافق في 2017/2/13 م

المشهد السياسي

لغي أحداً، 
ُ

النسبية لا ت

عطي كل صاحب 
ُ

بل ت

حجم حجمه

تان دور حزب الله   ضد إسرائيل والارهاب
ّ
عون ولافروف يثب

يـــــومـــــا بــــعــــد آخــــــــــر، يُــــثــــبــــت رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال عــون 
ــــن عـــــلـــــى تـــغـــيـــيـــر  ــ ــنـ ــ ــ ــراهـ ــ ــ خــــيــــبــــة المـ
ــه بــــعــــد انــــتــــخــــابــــه رئـــيـــســـا  ــتـ ــاسـ ــيـ سـ
لـــــلـــــدولـــــة، وتــــفــــاهــــمــــه مــــــع الـــــقـــــوات 
الــلــبــنــانــيــة وتــــيــــار المــســتــقــبــل. فــفــي 
مــقــابــاتــه وخـــطـــابـــاتـــه، يـــؤكـــد عــون 
عبّر  لطالما  الــتــي  بخياراته  تمسّكه 
الأخيرة.  العشر  السنوات  في  عنها 
ــراره بــــضــــرورة الـــتـــوصـــل إلــى  ــ فـــي قــ
النيابية،  لانتخابات  جديد  قانون 
ـــ إلـــى أبــعــد مــمــا كــان  ـــ عــمــلــيــا ـ ذهـــب ـ
يــتــصــوّر الآخـــــرون. أمـــا مــوقــفــه مما 
ــة فــي  ــاصــ ــيــــم، وخــ ــلــ ــي الإقــ يـــحـــدث فــ
ســـوريـــا، ومـــن ســـاح المـــقـــاومـــة، فلم 
ـــر الــبــتــة بــمــا كــــان يُــعــتــقــد أنــه 

ّ
يـــتـــأث

ســيــمــلــيــه عـــلـــيـــه مـــوقـــعـــه الـــرســـمـــي. 
وبـــعـــد أســـبـــوعـــن عــلــى حــديــثــه عــن 
أن ســوريــا مــن دون نــظــام الــرئــيــس 
بشار الأسد ستكون »ليبيا ثانية«، 

وتــأكــيــده أن الأســــد لا يــــزال »الــقــوة 
الــــوحــــيــــدة حـــالـــيـــا الـــتـــي بــإمــكــانــهــا 
ــون أمــس  ــع عــ ــام«، وضــ ــظـ ــنـ فــــرض الـ
ســــــاح المــــقــــاومــــة خـــــــارج الـــنـــقـــاش، 
ــا هــنــاك  ــالمــ ــه »طــ ــ بـــتـــشـــديـــده عـــلـــى أنـ
وطــالمــا  إســرائــيــل،  مــن  أرض محتلة 
ليحارب  كفاية  قــويــا  ليس  الجيش 
ــيـــل، فــنــحــن نــشــعــر بـــضـــرورة  إســـرائـ
ليكمل ساح  المقاومة  وجود ساح 
الــــجــــيــــش«. وفـــــي حـــديـــث إلـــــى قــنــاة 
ــه  ــارتــ زيــ عـــشـــيـــة  المــــصــــريــــة   »CBC«
مــصــر، أوضــــح رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
أن مــقــاتــلــي »حــــزب الـــلـــه هـــم ســكــان 
الذين  اللبنانين  من  وهــم  الجنوب 
يــزال قسم منها  أرضهم ولا  احتلت 
«، مؤكداً أن »ساح حزب الله 

ً
محتا

لـــيـــس مــنــاقــضــا لـــلـــدولـــة وهــــو جـــزء 
أساسي من عدة الدفاع عن لبنان«.

أهمية  عــون  كــام  مفاعيل  وتكتسب 
إضــافــيــة، كــونــهــا تــزامــنــت مــع دعــوة 

الـــروســـي سيرغي  وزيـــر الــخــارجــيــة 
لافــــــــــروف إلـــــــى اعــــــتــــــراف الـــــولايـــــات 
ـــ مــدعــومــا  المــتــحــدة بــــأن حــــزب الـــلـــه ــ
مــن إيــــران ــــ يــحــارب تــنــظــيــم داعـــش. 
وتــابــع لافــــروف: »إذا كــانــت أولــويــة 
ــالـــد تــرامــب  الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـ
مــحــاربــة الإرهــــــاب، فــمــن الـــضـــروري 
الاعــتــراف بــأن الجيش الــســوري هو 
من يحارب الإرهاب بالدرجة الأولى 
الروسية،  الجوية  القوات  بمساندة 
وكذلك فصائل أخرى تدعمها إيران، 
الله، ولذلك سيكون  بما فيها حزب 
مــن الــضــرورى تحديد الأولــويــات«. 
وعــــن مـــخـــاوف الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
مــن حــصــول حــزب الــلــه على أسلحة 
ــا، قـــــال الــــوزيــــر  ــ ــوريـ ــ روســــيــــة مــــن سـ
لافروف إن باده تريد أن تحصل من 
دلــيــل حــول مزاعمها  إســرائــيــل على 
ــقـــول في  بـــهـــذا الــــشــــأن. وأضــــــاف: »نـ
ــرة، نــحــن نــرفــض بشكل قاطع  كــل مـ

خطاب

اقــتــراح  أو  نــقــاش  أي  عــلــى  منفتحون 
ــق قـــانـــون  ــ ــى انـــتـــخـــابـــات وفـ ــ يــــــؤدي الـ

جديد«.
وفي الملف اللبناني، تطرّق أيضا إلى 
ــة الــعــامــة، لافــتــا إلــى  مــوضــوع المـــوازنـ
أن »الــــــوزراء ســيــنــاقــشــون تــفــاصــيــل«، 
مؤكداً »رفض مبدأ أي فرض لضرائب 
ــال  ــطـ تـ أو رســـــــــوم جــــــديــــــدة  جــــــديــــــدة 
العائات الفقيرة في لبنان، أي أغلب 
أنه »يجب  اللبناني«. واعتبر  الشعب 
ــة عــبــر  ــعـــروفـ ــل مـ ــيـ ــداخـ ــن مـ الـــبـــحـــث عــ
التلزيمات المشبوهة والسرقات  وقف 
والإنـــــفـــــاق الــــــذي لا مــعــنــى لــــــه«. كــمــا 
اعتبر أن هــذا الأمــر »يحتاج الــى قرار 
ــر عــبــره الكثير 

ّ
ــجــاع نــوف

ُ
ســيــاســي ش

مــن الــنــفــقــات والــهــدر ونــمــنــع الــفــســاد، 
ويجب البحث عن أي مكان آخر لدعم 

الموازنة، إلا جيوب المواطنن«.
كما تطرّق السيد نصرالله إلى الشق 
الأمني، حيث جدّد الدعوة إلى الدولة 
مسؤوليتها  »تــتــحــمّــل  كــي  اللبنانية 
البقاع«.  فــي  فــعّــال وخصوصا  بشكل 
إلى  الأمنية  الجيش والأجــهــزة  ودعــا 
ــة فــي  ــيـ ــنـ ــل الأمـ ــاكـ ــع المـــشـ الـــتـــعـــاطـــي مــ
القانون«، مشيراً  البقاع ضمن حدود 
ــــن لــيــس فــقــط مــســؤولــيــة  إلـــى أن »الأمـ
الدولة، إنما هو مسؤولية اجتماعية 
وشرعية عامة«. واعتبر أن ما يحصل 
البقاع  فــي  مــن عمليات خــطــف وقــتــل 
لــديــهــا مــثــيــل فـــي بـــاقـــي المـــنـــاطـــق، إلا 
أنــهــا »عــنــدمــا تحصل فــي الــبــقــاع يتم 
الــذي  الخط  إلــى  نظراً  عليها  التركيز 
يدعمه أهل المنطقة«، موضحا أن »أي 
 هناك 

ّ
خطف وقتل هو عمل مدان، لكن

استهدافا لهذه المنطقة، وهذا يتطلب 
وعـــيـــا مـــن نــــاس الـــبـــقـــاع وفــعــالــيــاتــه، 
والمــوضــوع ليس فقط أمنيا بل يمس 

ــابـــرة  ــكـ ــروج مــــن المـ ــخــ ــالــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــ
ــــى الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  والــــتــــحــــدّث إلـ
بخصوص هــذا المــلــف«، لافــتــا إلــى أن 
»الــــحــــزب حـــاضـــر لـــيـــكـــون فــــي خــدمــة 
أن  قـــــــررت  إذا  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة 

تتصرف إنسانيا ووطنيا وجديا«.
الأميركية،  الانتخابات  على  وتعليقا 
يُـــروج لــه بعض  تــنــاول نصرالله »مــا 
الإعـــــام مـــن مـــزاعـــم بــشــأن قــلــق حــزب 
الله من مجيء ترامب«. واعتبر أن »ما 
حصل أخيراً لم يحمل جديداً بالنسبة 
إلى الحزب، سوى أنه كشف عن الوجه 
الحقيقي للإدارة الأميركية العنصرية 
ــاء والمـــتـــآمـــرة  ــ ــــدمـ المـــجـــرمـــة ســـفـــاكـــة الـ
ــنـــا«. وأكــــــد أنـــنـــا »لــســنــا  عـــلـــى شـــعـــوبـ
قلقن، بل متفائلون جداً، لأنه عندما 
ــيـــــض أحـــمـــق  ــ ــيـــت الأبـ ــبـ ــــي الـ ــن فـ ــكُـ ــسـ يـ
الفرج  بــدايــة  فــهــذه  بحماقته،  يُجاهر 

جـــدّد الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد 
الداعم  الحزب  موقف  حسن نصرالله 
انتخابي جــديــد على أســاس  لــقــانــون 
النسبية، لافتا إلى أنه »قانون انتخاب 
في  يُــمــثــلــوا  أن  للجميع  يُــتــيــح  ــادل  عــ
المــجــلــس الــنــيــابــي ولا يــلــغــي أحـــــداً«. 
ــبـــر خـــــال الاحـــتـــفـــال الــتــأبــيــنــي  ــتـ واعـ
لــعــضــو المـــجـــلـــس المــــركــــزي فــــي حـــزب 
ــلـــه الـــشـــيـــخ حـــســـن عــبــيــد فــــي بــلــدة  الـ
أنصار البقاعية أن »القانون النسبي 
يُــعــطــي لــكــل ذي حــق حــقــه«. وأضـــاف 
»نــحــن حــريــصــون عــلــى بــقــاء وتمثيل 
كــل الأحــــزاب والــجــمــاعــات والــعــائــات 
»نحن  وقــال  السياسية«.  والبيوتات 
ــزب الـــلـــه واضــــحــــون مـــع حــركــة  فـــي حــ
ــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وكــل  أمـــل ومـ
مشيراً  الــنــســبــيــة«،  مــع  أنــنــا  حلفائنا 
إلغائي  أن »القانون الأكــثــري هو  الــى 
وإقــصــائــي. وهــنــاك شخصيات وازنــة 
في البلد، لكنها ملغاة بسبب القانون 
الذي مهما قسمتموه سيبقى إلغائيا 
بطبيعته«. وقــال »أتعجّب ممن يقول 
إن النسبية تقصيه وتلغيه. النسبية 
الاشتراكي  التقدمي  الــحــزب  تلغي  لا 
ــل تــعــطــي كــل  ولا تـــيـــار المـــســـتـــقـــبـــل، بــ
صــــاحــــب حـــجـــم حـــجـــمـــه«، لافــــتــــا إلـــى 
أنــنــا »حــريــصــون عــلــى عـــدم إلــغــاء أي 
ــزب، ونـــدعـــو الــى  بــيــت ســيــاســي أو حــ
العدالة في التمثيل، رغم أنها لا تخدم 
مــصــالــحــنــا، ونــحــن مــن المـــحـــادل التي 
يـــجـــب تــعــطــيــلــهــا، بــــــدلًا مــــن تــضــيــيــع 
الـــوقـــت وعــــدم الــنــقــاش الـــجـــدي وبـــدل 
الـــــوصـــــول إلــــــى لـــحـــظـــة الاســـتـــحـــقـــاق 
والـــــذهـــــاب الـــــى المـــجـــهـــول وتــعــريــض 
»الــقــانــون  أن  لــلــخــطــر«. ورأى  الـــوطـــن 
ــقــتــرح مــن حــكــومــة الــرئــيــس نجيب 

ُ
الم

ونحن  للبحث،  الأفــضــل  هــو  ميقاتي 

كرامة أهل البقاع«.
ــد أنــه  ــن الـــنـــازحـــن الـــسّـــوريـــن، أكــ وعــ
»لا يــجــب أن تــتــم مــقــاربــتــه فــي لبنان 
مــذهــبــي«، معتبراً  أو  طــائــفــي  كــمــلــف 
لعودة  معا  بالتعاون  يكون  ه 

ّ
»حل أن 

أغلب النازحن إلى بلدهم ومنازلهم«. 
وطـــالـــب الــســيــد نــصــرالــلــه »الــحــكــومــة 

نصرالله لتعطيل المحادل الانتخابية بالنسبية: 

لا لفرض ضرائب جديدة
كرر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تمسكه 

باعتماد النسبية في قانون الانتخابات. وفي احتفال تأبيني 

في البقاع، لمح نصرالله الى قيامه بزيارة لسوريا، وأكد 

رفض فرض ضرائب جديدة في الموازنة المقترحة. وشدد 

على أن مجيء الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يخيف 

جاهر 
ُ

ن في البيت الأبيض أحمق ي
ُ

حزب الله، و»عندما يسك

بحماقته، فهذه بداية الفرج للمستضعفين في العالم«

حزب الله يدعم التسوية 

الداخلية السورية

أكد السيد حسن نصرالله أن »الانتصار 
ــه تـــداعـــيـــات  ــ ــي حـــلـــب كـــانـــت ل الـــكـــبـــيـــر فــ
ــداً، وبــــات  ــ ســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة كـــبـــيـــرة جــ
ــام فـــي ســوريــا  ــعـ ــار الـ ــا أن المـــسـ واضـــحـ
أصبح مختلفا عن السنوات التي سبقت 
كــانــت ســوريــا فــي خطر سقوط  بعدما 
الـــدولـــة«. ورأى أن »مــوقــف تــركــيــا الــيــوم 
تـــجـــاه داعـــــش، يـــؤكـــد نــدمــهــا لـــدعـــم هــذا 
بعمليات  الجميل  لها  ردّ  الــذي  التنظيم 
التركية، وها هي  إرهابية داخل الحدود 
فــي مدينة  التنظيم  تــقــاتــل  الــيــوم  تــركــيــا 
 .»

ً
مستقبلا الــرقــة  فــي  وستقاتله  الــبــاب 

ــد أن الـــحـــزب »يـــؤيـــد ويُــســانــد بــقــوة  وأكــ
ــار، لأنـــنـــا مـــع كل  ــنــ ــ أي وقــــف لإطـــــلاق ال
ــزف الـــــدمـــــاء ويــعــطــي  ــ ــ إجــــــــراء يــــوقــــف ن
السياسية، ومن يتهمنا  للحلول  فرصة 
الـــذي يعطل«. وأضـــاف إن  بالعكس هــو 
»هذا هو الموقف الأكيد لإيــران«، مشدداً 
السورية  المصالحات  الحزب  »دعــم  على 
والــتــســويــات الــداخــلــيــة الــتــي تحصل في 
الداخل السوري في كل المناطق«. ولفت 
إلــى أننا »نبحث مــع الإخـــوة فــي سوريا 
والدول الإقليمية مساعدة الفوعا وكفريا 
ــارات  ــتـــصـ ــا«. واعـــتـــبـــر أن »الانـ ــايـ ومـــضـ
ــوّلـــت بــعــض المــنــاطــق في  الــعــســكــريــة حـ
سوريا الى مناطق آمنة، وهذه مشاهدات 
لبنان،  لـــي«. وفــي  نقلت  أخــبــاراً  وليست 
ــنـــانـــيـــن مـــضـــغـــوطـــون بــمــلــف  ــبـ ــلـ كـــــل الـ
معه  التعاطي  واجبانا  من  لذا  النازحن، 
وبعيداً  المــخــاوف،  عن  بمعزل  بإنسانية 
عــــن الـــســـيـــاســـة، واســـتـــغـــلال الـــنـــازحـــن 
توترات  أي  في   

ً
مستقبلا واستخدامهم 

معهم  نتعاطى  أن  والصحيح  سياسية، 
إنــســانــيــة وأخـــلاقـــيـــة«، معتبراً  بــطــريــقــة 
المناسب هــو أن يعود أغلب  »الــوضــع  أن 
إلــى مدنهم وقــراهــم وبيوتهم  الــنــازحــن 
ــى أن  ــ ال ــازحــــن«. ولـــفـــت  نــ وأن لا يــبــقــوا 
ديموغرافية  تغييرات  بإحداث  »اتهامنا 
ــرّد أكــــاذيــــب مــــن الــفــضــائــيــات  ــو مــــجــ هــ
يوجد  ولا  للتكفيرين،  الداعمة  العربية 
تغيير ديــمــوغــرافــي فــي ســوريــا، ولــتــأتِ 
ديموغرافيا.  تغيير  لا  أن  وتـــرَ  البعثات 
يُصرون  المسلحن  بعض  أن  والحقيقة 
ــة  ــغـــادرة المــديــنــة، ومـــع ذلـــك الــدول عــلــى مـ
السورية تسهل هذا الانتقال وتوصلهم 
إلـــى مــأمــنــهــم، وهـــذه المـــغـــادرة لا تسمى 

تغييراً ديموغرافيا«.

لت بعض المناطق إلى أماكن آمنة وهذه مشاهدات 
ّ

نصرالله: الانتصارات العسكرية حو

وليست أخباراً نقلت لي )هيثم الموسوي(
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ر الأمر بأنه  لأنه تصعب مخاطبة »جماعة« لبنانية من دون أن يُفسَّ
ل، في حالتي هذه، أن يحسبني 

ّ
فض

ُ
رسائل من »جماعة« أخرى، أ

القارئ على الجماعة المنكوبة بالطائفيين والقائمين على أرواح الناس، 
ح لها الوجود الشرعي بعد. وعندما يشتغل 

َ
وهي الجماعة التي لم يُت

ب 
ّ
العقل، ليس من الضروري أنّ كل كلمة في نقد »جماعة« ما تتطل

كلمة نقد لـ«جماعة« أخرى. علماً أنّ الانحياز، من ناحية علمية 
وسياسية، أمر متاح كلما كان العقل حاضراً.

يروي خبيث من سياسيي لبنان أنّ وليد جنبلاط سأل نبيه بري، 
منتصف تسعينيات القرن الماضي: ما بالك منهمك في أمور محلية 

صغيرة؟ اخرج من هذه العباءة. لقد صرت زعيم طائفة كبيرة، 
ورئيس مجلس نواب، والطريق مفتوح أمامك للعب دور يتجاوز 

حدود البلاد. اذهب وتعرّف أكثر إلى العالم في الخارج، ودع الأمور 
الأخرى لمساعديك. ويضيف الخبيث نفسه أنّ بري نظر إلى صديقه 
مبتسماً، ثم أجابه بحدّة: اسمع يا وليد، أنت، وأنت فقط، من يقدر أن 
يغيب مئة عام، وعندما تعود، تجد »جماعتك« في انتظارك. أما من 
هم مثلي، فلا يمكنهم أن يتغيبوا لأسبوع، إذ ليس من ضامن لبقاء 

هذا الكرسي!

لت »جماعة الدروز« في لبنان قوة رئيسية في 
ّ
منذ زمن بعيد، شك

إدارة لبنان الصغير، ثم لبنان الكبير. واحتلت، لعقود طويلة، مركز 
القرار الفعلي. بل ونجحت في أن تجمع حولها »جماعات لبنانية« 

أخرى، في سياق البحث عن مصالح إضافية ومواقع أفضل. ورغم 
كل التطورات، حافظت هذه الجماعة على موقعها الدائم في »مجلس 

الأمن« اللبناني، ممسكة بحق الفيتو الذي أتاح للعائلة الجنبلاطية 
حصاد غالبية الحصة المفترضة لهذه الجماعة داخل الدولة، ومن 

خلالها، كان النفوذ الأكبر داخل القطاع الخاص أيضاً. وكلما كان 
متاحاً لبيت المختارة أن يضعف البيوتات الأخرى، لم يكن يقصّر. 

ولولا الحماية المباشرة التي وفرها آل الأسد لآل أرسلان والداوود، ثم 
ل حزب الله بالأمر في خلال العقد الأخير، لكانت الأمور على غير 

ّ
تكف

ما هي عليه اليوم.
لكن واقع الحال، أن موقع الزعامة الجنبلاطية في »مجلس الأمن« 

اللبناني تعرض لاهتزاز قوي في العقد الأخير. وبدل أن تعمد 
الجنبلاطية إلى إدخال تغييرات حقيقية، صار حديث الزعيم 

محصوراً بتوقع انقراض »الجماعة« من أصلها.
 فرد من أبناء هذه »الجماعة« أن يخاطب الزعامة 

َّ
اليوم، يمكن كل

، وبقية الزعامات الدرزية، التقليدية منها والمحدثة، 
ً
الجنبلاطية أولا

ليسأل الجميع عمّا حل به، وإلى أين وصل به المطاف:
كل من يحمل بطاقة انتساب إلى هذه »الجماعة«، يمكنه الدخول في 

منتدياتها كافة. من بيت الضيعة إلى بيت الحزب إلى بيت الزعيم، 
شرط إعلان الولاء. لكن الأطر المتصلة ببيت الزعيم لم يعد فيها ما 
 على 

ً
ينفع. وليس في الهيكلية والشعارات والأدوار ما يحفز عاقلا

الاقتراب. اللهم ما عدا العادة، وليس أقوى من العادة.
ومع الوقت، صارت كل الأطر تعمل بوحي من العقل الجمعي لهذه 

»الجماعة«. فلا الحزب وسيلة يمكن استخدامها للوصول إلى 
الآخرين. ولا أندية الحوار أو جمعيات الشباب والصبايا أيضاً. وليس 

بين مبايعي الزعيم، اليوم، شخصية واحدة يمكنها ادعاء حيثية 
مستقلة، ولو جزئياً. وهذا سبب كافٍ لكي تفقد »الجماعة« المثقفين 
والأدباء والفنانين، وحتى الناشطين الذي يسعون إلى تغيير حقيقي 

في البلاد.
أما فئة الموظفين، من مديرين وضباط وقضاة وأساتذة، ومعهم رجال 
الأعمال، فهؤلاء يحملون بطاقة الانتساب هذه كورقة لتسهيل المهمة 
عند الزعيم أو أزلامه في الدولة، أو حيث يتطلب الأمر. وخيار التحرر 
متاح أمام أي فرد من هذه »الجماعة« يريد التخلي عن رغبة في دور 
بالسلطة، أو ترك مسامرة الطائفيين من أبناء »الجماعات« الأخرى. 

لكنه خيار مرهون بالهجرة الكاملة. وهي هجرة تتطلب مغادرة البيئة 
اجتماعياً وثقافياً وجغرافياً واقتصادياً أيضاً. إنه نوع من النفي 

الاختياري.
أما شرط النجاح المهني خارج قيود »الجماعة«، فهو أمر ممكن، 

للأفراد فقط، شرط أن يذهبوا إلى الصيد بعيداً جداً عن البيت، حيث 
لا مطاوع ينتظرهم، ولا قاطع طريق يريد الخوة، وحيث عقوبة الحرم 

تفقد معناها. وهو حال قليلين تحملوا وزر هذا الخيار، بينهم من 
انتسبوا إلى عقائد عابرة للطوائف والمناطق، فصاروا غرباء بين 

 الرحال.
ّ
أهلهم، وبينهم من غادر البلاد كلها، فصار غريباً حيث حط

والأصعب ما مرّت به »الجماعة« في العقد الأخير. حتى خسرت 
الكثير من عناصر قوتها. لم يعد عندها إغراء يجذب الخارج. وليس 

لديها قوة تخشاها الجماعات المنافسة، ولم تعد تملك قدرة على 
تعطيل الدولة وحياة الناس. لم يبق لـ »الجماعة« حَيل في الاقتصاد 

والسياسة، أما حديث الديموغرافيا والقوة... فصار من التاريخ. 
وحتى البطاقة الحمراء، ليس من سوق تصرف فيها، إلا بدعم 

ووصاية من آخرين. وهؤلاء، الآخرون، هم شركاء من »الجماعات 
اللبنانية« الأخرى، وباتوا كلهم، في نظر الزعيم، من »الجنس العاطل« 

الذي لا يؤتمن على عرض ولا على مال، فما العمل؟
الأزمة، اليوم، لها عنوان ونص واسم واحد، وهو عجز الزعيم عن 

تغيير بديهي حتى داخل »الجماعة«. ربما، سيكون صادماً القول إن 
مبدأ التوريث لم يعد ممكناً، حتى عند »الجماعات« الصغيرة. وهو 

حال بيت المختارة. حيث مركز الأزمة، ومكمن الخلل.
ومن يرِد أن يسمع صوت العقل، فعليه مغادرة كل مربعات التوتر، 

وترك كل الأوهام بالقدرة على قلب الطاولة.
صحيح أنّ الزعيم لا يخضع للمساءلة من أبناء »الجماعة«. وصحيح 

أنه أعطى نفسه الحق الحصري بنقد ذاته. لكن الصحيح، أكثر، هو 
أننا اليوم أمام خيار وحيد، لا ثانيَ ولا ثالثَ له: الإقرار بالفشل التام، 

والاستقالة!
غادر دون انتظار الجماهير تستجديك البقاء، واترك للناس نصف 

ما أخذته باسمهم، ودعهم، لمرة واحدة، يبحثون بوسائل جديدة عن 
سبل عيش مستدام خارج دائرة تضيق على من فيها يوماً بعد يوم.

 بنا؟
َ

جنبلاط... ماذا فعلت

ابراهيم الأمين

لم يبق لـ »الجماعة« حيل في الاقتصاد والسياسة، أما 

حديث الديموغرافيا والقوة... فصار من التاريخ

ر مسؤولون 
ّ
يعب

مستبقليون عن 

سخطهم من مواقف 

رئيس الجمهورية

تان دور حزب الله   ضد إسرائيل والارهاب
ّ
عون ولافروف يثب

انــتــهــاك شــــروط الاتـــفـــاقـــات الـــتـــي لا 
تــســمــح لــلــبــلــد المـــســـتـــورد )لــلــســاح 
لأي  أسلحتنا  يسلم  بــأن  الــروســي( 
ــرى مــــن دون مــوافــقــتــنــا«.  ــ جـــهـــة أخــ
واســــتــــغــــرب رئـــيـــس الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الروسية منع إيران من المشاركة في 
الـــحـــرب ضـــد الإرهــــــاب، واصـــفـــا ذلــك 

بأنه »غير براغماتي«.
وكـــمـــا قــبــل أســـبـــوعـــن، كـــذلـــك أمـــس، 
كــتــم تــيــار المــســتــقــبــل ورئــيــســه سعد 
الحريري الغضب من مواقف رئيس 
ــــلــــن تـــوجـــيـــه 

ّ
الــــجــــمــــهــــوريــــة، مــــفــــض

النائب  لسان  )على  العلني  الهجوم 
عــقــاب صــقــر( صــوب حــزب الــلــه، رداً 
ــاد الــنــظــام  ــمـ ــتـ ــى اعـ ــ ــه إلـ عـــلـــى دعــــوتــ
الــنــســبــي فــــي قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات، 
وتــحــذيــره مـــن خـــطـــورة الـــوضـــع في 
حال عدم التوصل إلى قانون جديد 
وسائل  عن  بعيداً  أمّــا  لانتخابات. 
ــــام، فـــا »يــبــلــع« مـــواقـــف عـــون.  الإعــ

مسؤولون فيه يعبّرون عن سخطهم 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة،  مـــمـــا يـــقـــولـــه رئــ
ويــــصــــل بـــعـــضـــهـــم إلــــــى حـــــد إعـــــان 
الندم على انتخابه رئيسا. ويخشى 
المستقبليون وجود تفاهم بن عون 
وحـــزب الــلــه عــلــى قــانــون الانــتــخــاب، 
يؤدي إلى فرض النسبية، في تكرار 

لــتــجــربــة الــتــعــطــيــل الــرئــاســيــة الــتــي 
إلـــى  ــرال«  ــنــ ــجــ »الــ ــول  ــ ــــى وصــ إلـ أدّت 

بعبدا.

 باسيل: إما مساواة وإما 

علمنة شاملة

وفــي هــذا الإطـــار، أكّــد رئيس التيار 
الوطني الحر الوزير جبران باسيل 
أن »هـــذا الأســبــوع حــاســم كــي يضع 
ــأن  كـــــل الافـــــــرقـــــــاء خــــيــــاراتــــهــــم )بــــشــ
قــانــون الانــتــخــاب( الــســيــاســيــة على 
الطاولة، لأنه بعد أسبوع سنصبح 
ــة فــــي مـــوضـــوع  ــلـ ــاتـ ــقـ أمـــــــام المــــهــــل الـ
قـــانـــون الانــتــخــاب وعــنــدهــا تصبح 
المسؤولية في يد رئيس الجمهورية 
»بعد  باسيل:  وتابع  عــون«.  ميشال 
21 شباط، أرى الأمور بن اتجاهن: 
إمــــا اتـــفـــاق الـــرئـــيـــس عــــون ورئـــيـــس 
ــري عــلــى  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــد الـ ــعــ ــكــــومــــة ســ الــــحــ
وضــــع الأمـــــر عـــنـــد مــجــلــس الــــــوزراء 

ــقـــة،  ــتـــاحـ ــلــــســــات مـ الـــــــــذي يـــعـــقـــد جــ
ــا أن يــدعــو رئــيــس الــجــمــهــوريــة  وإمــ
أو  ربـــــاعـــــي  أو  ــــي  ــــاثـ ثـ الـــــــى حــــــــوار 
خـــمـــاســـي جـــامـــع مـــتـــواصـــل«. وقـــال 
ــاواة الــطــائــفــيــة  ــ ــــسـ ــا المـ ــ بـــاســـيـــل: »إمــ
يمكننا  التي  الشاملة  العلمنة  وإما 
واضــح،  سياسي  كخيار  اعــتــمــادهــا 
للنسبة  ولا  للعدد  لا  فيها  نعود  لا 
ولا لــلــديــمــوغــرافــيــا. نــحــن جــاهــزون 
لـــكـــل طـــــــرح، حـــتـــى مـــجـــلـــس شـــيـــوخ 
يــحــافــظ عــلــى المـــكـــونـــات الأســاســيــة 
لــلــبــلــد ويــنــتــخــب بــحــســب الـــقـــانـــون 
الأرثـــوذكـــســـي، فــلــيــكــن، وهــنــا تطبق 
ــوخ  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــة بــــمــــجــــلــــس الـ ــ ــفــ ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ المــ
ــواب، واحـــــــد رئــيــســه  ــنــــ ــلـــس الــــ ومـــجـ
ــه مــســيــحــي،  ــسـ ــيـ مـــســـلـــم والآخــــــــر رئـ
المجلسن  بن  الصاحيات  وتتوزع 
ــد عــلــى  ــ ــ بـــالـــطـــريـــقـــة المـــنـــاســـبـــة، واحـ
أســـاس طائفي والآخـــر على أســاس 

علماني«.

للمستضعفن في العالم«. كما أكد أن 
»النصر الــذي تحقق فــي أعـــوام 1985 
في  الـــيـــوم  ــق 

ّ
ويــتــحــق و2006،  و2000 

سوريا والعراق وسيتحقق في اليمن، 
لا يستطيع لا ترامب ولا جورج بوش 
أن يمسّوا  العنصرين  كــل هــؤلاء  ولا 
إيــمــان  أو  إرادة  أو  بــشــجــاعــة  أو  بـــه 
 عــن رجالنا 

ً
طفل مــن أطــفــالــنــا، فــضــا

وشيوخنا«.
وكـــان نــصــرالــلــه قــد تــحــدّث فــي بــدايــة 
كلمته عن مزايا الشيخ عبيد، كاشفا 
أنـــه »كـــان مــن المــشــاركــن فــي تأسيس 
حزب الله وجاهد في صفوفه وتحمّل 
فيه مسؤوليات كثيرة حتى قضى في 
هـــذا الــطــريــق«. كــمــا أنـــه كـــان »مُــدافــعــا 
ــه ونــهــجــه  صـــلـــبـــا عــــن الــــحــــزب وخــــطــ
ومـــشـــروعـــه، حــتــى الـــرمـــق الأخـــيـــر من 

عمره«.

نصرالله لتعطيل المحادل الانتخابية بالنسبية: 

لا لفرض ضرائب جديدة

(هيثم الموسوي)



سياسة4

الاثنين  13  شباط  2017  العدد  3103

تقرير

ليا القزي

ــلـــة الــشــعــبــيــة  ــتـ ــكـ تـــقـــديـــم رئـــيـــســـة الـ
بوفاة  الــعــزاء  واجــب  ميريام سكاف 
والدة رئيس حزب القوات اللبنانية 
ــــى اســتــحــســان  ــعـــجـــع، لاقــ ســـمـــيـــر جـ
لــم يكن غريباً أن  الــقــواتــيــة.  الــقــيــادة 
تقوم سكاف بهذه الخطوة، فهي في 
وتربطها  بشرّي  مدينة  ابنة  الأصل 
علاقة عائلية بجعجع، لكونها ابنة 
ــــوق. كــذلــك  ــمّ الـــنـــائـــبـــة ســـتـــريـــدا طــ ــ عـ
ــاركــــت بـــوفـــد كــبــيــر  ــــوات شــ ــقـ ــ  الـ

ّ
فــــــإن

فـــي جـــنـــازة الــنــائــب الـــراحـــل الــيــاس 
ســكــاف قــبــل أكــثــر مـــن ســنــة. الــلافــت 
كـــان الاســتــقــبــال الـــذي لاقــتــه سكاف 
والاهــتــمــام الــقــواتــي بــهــا، ولا سيّما 
مـــن قــبــل رئــيــس الـــحـــزب. فـــي إحـــدى 
الــتــي انــتــشــرت على وسائل  الــصــور 
تظهر سكاف  الاجتماعي،  التواصل 
ـــشـــاركـــه 

ُ
ــــى جـــنـــب جــعــجــع ت جــنــبــاً إلـ

تــقــبــل الـــتـــعـــازي بـــوالـــدتـــه. ولـــكـــن، لا 
ــزل الـــخـــطـــوة عــــن الــســيــاق  ــ يُـــمـــكـــن عـ
الاســــتــــعــــداد  بـــــــدء  أي  الــــســــيــــاســــي، 

النيابية.  للانتخابات 
ــلــــة  دائــــــــــرة الــــبــــقــــاع الأوســـــــــــط، وزحــ
المكونات  كل  فيها  تتداخل  تحديداً، 
ــد. ســـتـــكـــون  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــة فــــــي الـ ــيــ ــيــــاســ الــــســ
مــخــتــبــراً أســـاســـيـــاً لــتــحــديــد مــتــانــة 
التحالفات بين الحلفاء المستجدّين، 
ــــة 

ّ
ــل ــقــ ــتــ ــــات المــــســ ــيـ ــ ــــخـــــصـ ــــشـ وقـــــــــــوة الـ

حاول 
ُ
ت التي  السياسية  والبيوتات 

الــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة الــثــنــائــيــة 
هــا. فــي الانــتــخــابــات البلدية  إقــصــاء
الأخــيــرة، تــبــيّن أن مدينة زحــلــة هي 
 »مـــقـــبـــرة الأحــــــــــزاب«. صــحــيــح 

ً
ــعـــلا فـ

الشعبية  الكتلة  مــن  كــل  لائحتي   
ّ
أن

والــــوزيــــر الــســابــق نــقــولا فــتــوش لم 
أظهرتا  ولكنهما  الربح،  تتمكنا من 
ضعف القوة الشعبية للأحزاب التي 
الكنائس  أجـــراس   

ّ
إلــى دق اضــطــرت 

القوات تريد »مصالحة« سكاف قبل الانتخابات
تشغل الانتخابات النيابية في زحلة بال القوات اللبنانية. فوفق معلومات »الأخبار«، بدأت القوات، بنحو غير رسمي، توجيه 

 يدها إلى الجميع، شرط 
ّ

رسائل إلى ميريام سكاف للتحالف انتخابياً وعدم تكرار تجربة »البلدية«. رئيسة الكتلة الشعبية تمد

ا تراه حقها بثلاثة مقاعد نيابية... على الأقل!
ّ

أن لا يدفعها أحد إلى التنازل عم

حاولت القوات إقناع التيار 

بتبديل مقعد سليم عون الماروني 

بمقعد كاثوليكي

تقرير

ريفي يربك »المستقبل« في البقاع الغربي
أسامة القادري

بدأت الماكينات الانتخابية في قضاءَي 
ــقــــاع الــــغــــربــــي وراشـــــيـــــا »تـــزيـــيـــت«  ــبــ الــ
عـــجـــلاتـــهـــا. وتــــــــدور المـــعـــركـــة فــــي هـــذه 
تــيــار المستقبل  الــتــي يعتبرها  الــدائــرة 
عرينه، على ستة مقاعد: اثنان للسنة، 
ــة، الــشــيــعــة،  ــ ــوارنــ ــ وواحــــــــد لـــكـــل مـــــن: المــ
الــدروز والأرثــوذكــس. حــرارة »الحركة« 
لا تــقــتــصــر عــلــى فـــريـــق ســيــاســي دون 
آخــر. إذ يعمل الجميع على استجماع 
قواهم، وإجراء اتصالات مكثفة لتحديد 

الأسماء الممكن السير بها في المعركة.
الاتصالات تشير، حتى الآن، إلى معركة 
سيكون لها طعم مختلف عن السابق، 
فـــي ظـــل خــفــوت الــتــجــيــيــش الــطــائــفــي، 
والـــشـــح المـــالـــي لـــدى الافــــرقــــاء، وذهـــاب 
الأضداد نحو إنشاء محدلة تطحن كل 
من يواجهها. وبدأ يطفو على السطح 

حديث عن تحالف رباعي يضم: التيار 
تيار  اللبنانية،  القوات  الحر،  الوطني 
المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي. 
ـــضـــاف إلـــى هـــذه الـــقـــوى حــركــة أمــل 

ُ
وت

ــم »اســتــحــالــة« دخــولــهــا في  أيــضــاً، رغـ
تحالف لا يكون حزب الله جزءاً منه.

»تحالف الأضــــداد« يدفع أنــصــار وزيــر 
العدل السابق أشرف ريفي إلى محاولة 
أن  جــذب مؤيدين جـــدد، مراهنين على 
»التحالف« سيرفع من منسوب مؤيدي 
ريفي في الشارع »المستقبلي«. ويعوّل 
»الــريــفــيــون« عــلــى »اقــتــنــاع« الجمهور 
بــأن حركة وزيــر العدل السابق تحظى 
بدعم من بهاء الدين الحريري، ما يُربك 
تيار المستقبل. وتضاعف هــذا الإربــاك 
شائعات عن أن مشايخ بعض العشائر 
العربية في البقاع الغربي بصدد زيارة 
ــــداول بــمــعــلــومــات  ــتـ ــ ريــــفــــي. ويــــجــــري الـ
تــفــيــد بــــأن الـــلـــواء المــتــقــاعــد سيخوض 

الانتخابات في البقاع الغربي عبر دعم 
ترشيح الإعلامي بسام القادري. ويؤكد 
مصدر مقرب من ريفي أنــه »مــاضٍ في 
المعركة«، وهــو ما يمكن أن يؤثر سلباً 
النائب  المحتمل  المستقبل  مرشح  على 
زيــاد الــقــادري الــذي يُــقــدّر عــدد أصــوات 

عائلته في الدائرة بنحو ثلاثة آلاف.

وعدا عن غرف بسام القادري من صحن 
المستقبل، وإمكان تحالفه مع التيارات 
لـــم يستبعد  الإســـلامـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، 
مــتــابــعــون أن يــنــحــو المــشــهــد الــريــفــي 
نــحــو تــشــكــيــل لائـــحـــة مـــن المــســتــقــلــين؛ 
ــا، إضــــافــــة إلـــى  ــهـ ــيـ أبـــــــرز المــــرشــــحــــين فـ
القادري، رجل الأعمال علي الجاروش. 
وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإنه 
ســـيـــصـــبّ حــتــمــاً فــــي مــصــلــحــة رئــيــس 

حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد.
التيار الأزرق يبدو متحسباً لما يجري 
فــي هـــذه الـــدائـــرة. فــيــوم أول مــن أمــس، 
لــتــيــار المستقبل  الـــعـــام  ــــين  افــتــتــح الأمـ
الــجــولات الانتخابية  الــحــريــري  أحــمــد 
ــن خــيــمــة شـــيـــخ الـــعـــشـــائـــر الــعــربــيــة  مــ
ــارة،  ــيـ جـــاســـم الــعــســكــر فــــي بـــلـــدة الـــخـ
»الإمبراطورية  أمتاراً عن  تبعد  والتي 
الــتــعــلــيــمــيــة« الـــعـــائـــدة لمــــــراد، الــخــصــم 
الغربي.  البقاع  في  لـ«المستقبل«  الأول 

لـــــدفـــــع الــــنــــاخــــبــــين إلــــــــى الاقـــــــتـــــــراع. 
ــزاب  ــم فـــوزهـــا، فـــإن لائــحــة الأحــ ورغــ
ــلـــت عــــلــــى عــــــدد أصـــــــــوات يــقــل  حـــصـ
ــازه مــنــافــســوهــا.  عـــن مــجــمــوع مـــا حــ
ــيـــادات الــحــزبــيــة تــــذوّق  ــقـ لا تـــريـــد الـ
هــــذه المـــــــرارة مــــجــــدداً، لـــذلـــك تــســعــى 

ـــب زحــلــة 
ّ
ـــجـــن

ُ
إلــــى لائـــحـــة تــوافــقــيــة ت

المـــعـــركـــة. تـــبـــدو الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة، 
ومطلعة  »حيادية«  مصادر  بحسب 
»الكرمة«،  الانتخابي في  الجو  على 
لعدّة  الخيار  لهذا  المتحمسين  أكثر 
ــه »بــين 

ّ
أســبــاب. تــشــرح المــصــادر بــأن

نقزة  الحرّ  الوطني  والتيار  الــقــوات 
مــتــبــادلــة بــــأن يــتــحــالــف الأخـــيـــر مع 
ســـكـــاف. الــعــونــيــون يـــريـــدون حــصّــة 
فــي المــقــاعــد مــوازيــة لحصة الــقــوات، 
رغــــم أنـــهـــم أضـــعـــف شــعــبــيــاً. كــذلــك، 
حاولت القوات إقناع التيار بتبديل 

مــقــعــد الــنــائــب الــســابــق ســلــيــم عــون 
الماروني بمقعد كاثوليكي. النتيجة 
ــحــســم ويــبــقــى هــــذا الأمــــر رهــنــاً 

ُ
لـــم ت

بالقانون وبالتطورات الانتخابية«. 
ــار المــســتــقــبــل  ــيــ ــــن جـــهـــتـــه، وعــــــد تــ مـ
أصواته،  لها  ر  سيُجيِّ بأنه  »سكاف 

 نسبة المترددين بلغت قرابة 40%، وسكاف الأولى كاثوليكياً )هيثم الموسوي(
ّ

ن أن
ّ

جري في زحلة، تبي
ُ
في آخر استطلاع أ

)هيثم الموسوي(

ون« على 
ّ
ل »الريفي

ّ
يعو

»اقتناع« الجمهور بأن 

حركتهم تحظى بدعم 

بهاء الدين الحريري
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مــن دون أن يــظــهــر عــلــى حــســاب أي 
ــذا الــــخــــرق،  ــ ــكـــون هــ ــيـ ــر سـ ــ ــرف آخــ ــ طــ
ــع رئــيــس  ــل ســـيُـــفـــضـــل الـــعـــاقـــة مــ هــ
مع  القديم  التحالف  أم  الجمهورية 
 القلوب بينهما على 

ّ
القوات، رغم أن

 تــمــامــا؟«. 
ُ

الــصــعــيــد الــعــام لــم تــصــف
ــــح أنــــــه لا  ــــواضــ ــه، »فــ ــ ــلـ ــ أمــــــا حــــــزب الـ
يـــرغـــب فــــي إقــــفــــال بـــيـــت آل ســـكـــاف، 
تـــقـــارب إعـــامـــي مع  ــد أن أي  ــيـ والأكـ
يُــتــرجــم بــســرعــة تحالفا  الـــقـــوات لــن 
نتائج  ذلــك،  إلــى  يُضاف  انتخابيا«. 
جــري في زحلة 

ُ
أ آخــر استطاع رأي 

 نسبة المترددين بلغت قرابة 
ّ
»بيّ أن

40%، ما يُشكل عامل قلق للأحزاب. 
بالمرتبة  ســكــاف  ــت 

ّ
حــل وكاثوليكيا، 

الأولى بفارق شاسع عن منافسيها، 
للكتلة  الــتــجــيــيــريــة  الـــقـــدرة   

ّ
أن رغـــم 

الــشــعــبــيــة كـــحـــزب تـــراجـــعـــت نــقــاطــا 
قليلة«. أمام هذه الوقائع »المعطوفة 
ــعــــف الأســــــمــــــاء الــــقــــواتــــيــــة  ــلــــى ضــ عــ
المطروحة للترشح والتوجه لتغيير 
الـــنـــواب الــحــالــيــي«، تــقــول المــصــادر 
ــدّة من  ــقــت رســـائـــل عــ

ّ
 ســكــاف »تــل

ّ
إن

الــــقــــوات، تـــعـــرض عــلــيــهــا الــتــحــالــف 
ــاع  ــنــ ــا. وتــــــحــــــاول الــــــقــــــوات إقــ ــهــ ــعــ مــ
ــذا المـــقـــعـــد ســتــورثــه   هـــ

ّ
ســـكـــاف بــــــأن

لابــنــهــا فـــي المــســتــقــبــل«. ردّ رئــيــس 
المــصــادر،  بحسب  الــشــعــبــيــة،  الكتلة 
ــــردّده منذ 

ُ
كــان نفس المــوقــف الـــذي ت

 »حــســابــاتــهــا لا 
ّ
فــتــرة. أخــبَــرَتــهــم أن

لها  أســاس ضمان مقعد  تقوم على 
تمثيل  إلــى  وأنــهــا تسعى  لابنها  أو 
شخصها.  ولــيــس  الشعبية،  الكتلة 
ــن مــطــلــبــهــا  ــ ــازل عــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــن تـ ــ ــك، لــ ــ ــذلــ ــ لــ
تتحدث  الأقـــل«.  على  مقاعد  بثاثة 
ــادر عـــن ســـكـــاف قــبــل الــبــلــديــة  المــــصــ
السياسة  فــي  تكن خبيرة  لــم  »الــتــي 
ــدت نــفــســهــا فــجــأة فـــي منطقة  ــ ووجـ
ــاف بـــعـــد الـــبـــلـــديـــة  ــ ــكـ ــ ــة«، وسـ ــبــ ــعــ صــ
ــفــكــر بــعــقــانــيــة 

ُ
ــحـــاول أن ت ــتـــي تـ »الـ

أكــثــر وتـــدرس خــطــواتــهــا«. تتصرّف 
من موقع القوة »لأنها مرتاحة على 
يكن  أيـــا  مــؤمّــن  فمقعدها  وضــعــهــا، 
لمــاذا إذاً لا  الــذي سيُعتمد،  الــقــانــون 
لبّ 

ُ
ت لم  إذا  المواجهة  تتمسك بخيار 

الــقــوات وحدها  شــروطــهــا؟«. ليست 
بالتوافق،  سكاف  إقناع  تحاول  من 
ــــي الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــي  ــــؤولــ ــســ ــ »أحــــــــــد المــ
الرفيعي المستوى في تيار المستقبل 
طلب من أصدقاء مشتركي إقناعها 
ــقــــعــــد واحـــــــــــد عـــلـــى  بـــــالاكـــــتـــــفـــــاء بــــمــ
المسؤول  طلب  التوافقية«.  الائحة 
إلى  الــوصــول  قبل  سقط  المستقبلي 
الـــســـيّـــدة »لأن مــوقــفــهــا من  مــســامــع 

هذا الموضوع ثابت«. 

من جهتها، تؤكد مصادر مقربة من 
تلقت  رئيستها   

ّ
أن الشعبية  الكتلة 

رســـالـــة مـــن صـــديـــق مــشــتــرك بينها 
 »ســمــيــر 

ّ
ــوات مـــفـــادهـــا أن ــقــ الــ وبــــي 

للتفاهم  طــريــقــة  عــن  يبحث  جعجع 
 أي عـــرض جــدي 

ّ
أن مـــع ســـكـــاف. إلا 

ــدّم حــتــى  ــانـــب مــــعــــراب لــــم يُــــقــ مــــن جـ
ــكــــاف تــــتــــصــــرّف عــلــى  الــــســــاعــــة«. ســ
للجميع،  مـــمـــدودة  »الــيــد   

ّ
أن قــاعــدة 

الــــــذيــــــن لا  فـــــتـــــوش  آل  ــاء  ــنــ ــثــ ــتــ ــاســ بــ
ــن هــنــا،  ــل مـــعـــهـــم«. مــ يـــوجـــد تــــواصــ
ــيـــدة مــــع رئــيــس  تـــبـــرز الـــعـــاقـــة الـــجـ
عـــون، »فتتكل  مــيــشــال  الــجــمــهــوريــة 
ســـــكـــــاف عــــلــــى نــــهــــجــــه الإصـــــاحـــــي 
وعمله مــن أجــل إقـــرار قــانــون جديد 
»لن  ولكن،  التمثيل«.  صحة  يضمن 
تتنازل عن حقها بثاثة نواب لأنها 
ــم تــتــمــكــن من   الأحــــــزاب لـ

ّ
تــعــتــبــر أن

تقديم شيء لزحلة«.

الــذي لبّى دعوة  والــافــت أن الحريري 
العسكر للغداء، لم يرافقه أيّ من نواب 
تياره، فيما حضر المأدبة مفتي زحلة 
والـــبـــقـــاع الــشــيــخ خــلــيــل المـــيـــس وعـــدد 
الــتــيــار. وأعـــاد الحريري  مــن مسؤولي 
فـــي خـــطـــابٍ ألـــقـــاه فـــي خــيــمــة العسكر 
الــتــذكــيــر بــمــوقــف تـــيـــاره مـــن الأحــــداث 
فــي ســـوريـــا، واعــــداً بـــ«انــتــصــار الــثــوار 
«، قبل أن يحث العشائر 

ً
 أو آجا

ً
عاجا

على »أن يكونوا يداً واحــدة والوقوف 
ــانــــب مـــســـيـــرة الـــشـــهـــيـــد رفـــيـــق  الــــــى جــ
سعد  الرئيس  يمثلها  التي  الحريري، 
إلى  سّر خطابه كرسالة 

ُ
الحريري«. وف

ــبِــر غياب 
ُ
ــراد مــعــا، فيما اعــت ريــفــي ومــ

مؤشراً  اللقاء  عن  المستقبليي  النواب 
على عدم حسم أسماء مرشحي التيار 

لانتخابات المقبلة.
إلــى  قــيــادة المستقبل  وتــشــيــر مــصــادر 
الجميع  أبــلــغ  الــحــريــري  »الــرئــيــس  أن 

ســيــخــضــعــون  الــــتــــيــــار  مــــرشــــحــــي  أن 
الشعبي  دقيقة من محيطه  لمــشــاورات 
والــحــزبــي، وبــنــاءً عليه يؤخذ الــقــرار«. 
هذا »الباغ« أتى بعد نتائج انتخابات 
الــتــيــار الــداخــلــيــة، ودور الــوزيــر جمال 
اللذين  الــقــادري  الجراح والنائب زيــاد 
منهما  كــل  بمحاولة  خافهما  ترجما 
»شد اللحاف نحوه«، ما خلق انقساما 

داخل التيار.
فــي المقلب الآخـــر، الــوضــع ليس أفضل 
محمد  حليفه  مـــراد  فقد  بعدما  حـــالًا، 
الــقــرعــاوي، إثــر زيـــارة الأول للحريري 
لــم  ــك  ــذلــ ــــن دون إطــــــــاع حـــلـــفـــائـــه. كــ مـ
تصطلح الحال بعد بي مراد والنائب 
إيلي  الــنــواب  لرئيس مجلس  الــســابــق 
مراد  الفرزلي. ولفت مصدر مقرب من 
يــثــنــيــنــا عــن  لــــن  تـــحـــالـــف  ــــى أن »أي  إلـ
خوض المعركة. لدينا حلفاؤنا ولدينا 

جمهورنا«.

غسان سعود

كيميائية.  أبحاث  عالمة   
ً
أولا هــي:  ميركل  أنجيلا  السيدة 

عام  منذ  فــوربــومــرن  ــــ  مكلنبورغ  ولايــة  عــن  نائبة  ثانياً 
الــديــمــوقــراطــي  ثــالــثــاً أول زعــيــمــة لــحــزب الاتــحــاد   .1990
للائتلاف  مــســتــشــارة  رابــعــاً   .2000 عــام  مــنــذ  المسيحي 
الــحــاكــم فــي ألمــانــيــا مــنــذ عــام 2005. وهــي قـــادت حزبها 
خامساً إلــى الانــتــصــار فــي ســت مــن أصــل سبع ولايــات 
ألمــانــيــة عـــام 1999 قــبــل أن تحقق الانــتــصــار الأكــبــر في 
تــاريــخ ألمــانــيــا الــحــديــث فــي انــتــخــابــات 2013 الاتــحــاديــة. 
وكانت شعبيتها قد ارتفعت إلى نسبة تأييد بلغت %77 
نتيجة معالجتها  الألمانية عام 2014  وفق الاستطلاعات 
لأزمة اليورو، قبل أن تنخفض إلى 47% نتيجة ترحيبها 
المــتــواصــل بــالمــهــاجــريــن. ومـــع ذلـــك قـــال 56 فــي المــئــة من 
ــام قــلــيــلــة مـــن هـــجـــوم بــرلــن  ــ المــســتــطــلــعــن الألمـــــان بــعــد أيـ
السياسيّة  الزعيمة  هــي  ميركل  بــأن  يثقون  إنهم   2016
القادرة على حل مشاكل بلدهم. وهي سادساً السياسية 
الوحيدة التي حضرت كل اجتماعات مجموعة العشرين 

منذ الاجتماع الأول عام 2008.
آخـــر المــدافــعــن عــن الــغــرب الــلــيــبــرالــي بحسب »نــيــويــورك 
المعلقن  من  الكثير  بحسب  الحر  العالم  وزعيمة  تايمز« 
الــغــربــيــن، وصــفــت أيــضــاً بــأنــهــا »صــاحــبــة الـــقـــرار« في 
نظام  إصــلاح  مــن  الأوروبـــي  للاتحاد  الداخلية  السياسة 
الرعاية الصحية إلى أزمة المهاجرين. علماً أن »مستشارة 
تتزعم مجموعة  الــتــايــم،  مجلة  غــلاف  وفــق  الــحــر«  العالم 
امــرأة في  أقــوى  السبع، وسمتها »فــوربــس« عشر مــرات 
امــرأة تقود حزباً يهيمن عليه  العالم. وهي فوق هذا كله 
اجتماعياً  مسيحياً  حــزبــاً  تــقــود  بروتستانتية  الــرجــال، 
في  انطلقت  وهــي  عميقة.  كاثوليكية  جــذور  ذا  محافظاً 
الألمــانــي  الــعــمــل  قــانــون  إلــى تغيير  الــدعــوة  مسيرتها مــن 
وزيــادة  للموظفن  الشركات  تسريح  أمــام  المجال  وفسح 
البطالة. وهي  مكافحة  نفسه  الوقت  وفي  العمل،  ساعات 

ــي، لكنها  ــ تــعــارض انــضــمــام تــركــيــا إلـــى الاتــحــاد الأوروبـ
الــســوريــن. وتخلط  الــلاجــئــن  ــام  أمـ تفتح حـــدود بــلادهــا 
فــي مــنــاظــرة تــلــفــزيــونــيــة بــن الــدخــل الإجــمــالــي وصــافــي 
الاتحاد  استقرار  لضمان  ناجعة   

ً
تقدم حلولا ثم  الدخل، 

الــدالاي لاما ثم تقود سبع  الأوروبــي الاقتصادي. تلتقي 
وفود تجارية إلى الصن وتقوم بكل ما يلزم لاستضافة 

الرئيس الصيني شي جن بينغ ستة أيام في بلادها.
المــهــم أن المــســتــشــارة بــكــل مــا تحمله مــن ألــقــاب وهــمــوم 
وجـــــداول مــواعــيــد وقــضــايــا كــبــرى وكــيــمــيــاء وصــلــبــان 
فــوجــئــت بهاتفها  إنــســانــيــة،  ــة ونــيــاشــن  ــيـ أوروبـ شـــرف 
يـــــرنّ يــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، فــوضــعــت كـــل مـــا تــحــمــلــه 
تحملها  التي  الحمراء  الجلدية  الحقيبة  وفتحت  جانباً، 
إنه سعد  كولر«  الـ«ترو  لها  قال  غريباً  رقماً  لتجد  عــادة 
الحريري«  يــكــون »ســعــد  مــن  لثانيتن  فــكــرت  الــحــريــري. 
الــتــي وردتــهــا مــنــه عـــام 2013  التهنئة  فــتــذكــرت رســالــة 
فيما  الــتــوالــي  عــلــى  الــثــالــثــة  لــلــمــرة  بالمستشارية  لــفــوزهــا 
ــــوزراء ثلاثة  ال الــبــقــاء فــي رئــاســة مجلس  هــو يعجز عــن 
والدة ميركل  عليه.  ترد  أن  متتالية. وعليه، قررت  أشهر 
ــمــة لــغــة إنــكــلــيــزيــة فـــي إحــــدى المــــــدارس، لكن 

ّ
كــانــت مــعــل

ظل  فــي  الألمــانــيــة،  جانب  إلــى  الروسية  تتقن  أنها  الثابت 
انــقــســام المــحــلــلــن الــغــربــيــن وعــجــزهــم عـــن الــحــســم إذا 
نتيجة تمسكها كسياسية  لا،  أو  الإنكليزية  تتقن  كانت 
تصريحاتها.  جميع  في  الألمانية  باللغة  محافظة  ألمانية 
الوزراء إنه  الذي عممه مكتب رئيس  وعليه، يقول الخبر 
لم  لكنه  ســاعــة،  نصف  دام  بالمستشارة   

ً
اتــصــالا أجــرى 

يــقــل بــأي لــغــة تــحــدثــا. أمــا مــضــمــون الــخــبــر فيشير إلــى 
والوضع  الثنائية  العلاقات  إلى  والحريري  ميركل  تطرق 
لمخططات  الدولي  المجتمع  من  المطلوب  والدعم  الإقليمي 
التي  والمقاربة  اللبنانية  للحكومة  الاقتصادي  النهوض 
تعتمدها لمواجهة أعباء النزوح السوري. ويمكن في هذا 
السياق تخيل الحريري يقول لميركل بعد السلام عليكم: 
الاقــتــصــاد، وتوقفي  تــوقــفــي حــدنــا تنظبط  يــاكــي  »بــدنــا 

حــدنــا تــنــواجــه أعـــبـــاء الـــنـــازحـــن«. وهـــي تــجــيــبــه: »أوكـــي 
أوكي«، لكن المكالمة تنتهي هنا في أقل من ثلاثة دقائق. 
الــبــاقــيــة؟ لا  الــدقــائــق السبع والــعــشــريــن  مـــاذا حصل فــي 
الخبر  الوزراء  تعميم رئاسة مجلس  مرّ على  يعلم.  أحد 
يــومــان، لــكــن يــعــجــز الــخــيــال عــن تــخــيــل مــحــادثــة واحـــدة 
 وتدوم 30 دقيقة 

ً
يمكن أن تجمع الحريري وميركل أولا

؟ قال 
ً
ثانياً. أخبرها إحدى نكات نائبه عقاب صقر مثلا

لها إنه يشبهها بشيء واحد فقط هو الخلط بن الدخل 
اعتماد  يــعــارض  أنــه  أعلمها  الــدخــل؟  الإجمالي وصــافــي 
امتلاك  بعدم  صارحها  الانتخابات.  في  النسبي  النظام 
غــيــر تشجيع  الــســوري  الــنــزوح  مــع  للتعامل  بــلــده خــطــة 
صوب  ليغادروا  عليهم  التضييق  على  البلدية  المجالس 
القيادة  لــدى  التوسط  أنــه رجــاهــا  أم  بــلادهــا على عجل؟ 
الــســعــوديــة الــتــي ســبــق أن مــنــحــتــهــا الـــوســـام الــســعــوديّ 
الذين  المسؤولن هناك  له مع  لقاء صغير  لترتيب  الأرفع 
تقديم  عــرض  هل  مجهولة؟  لأسباب  تجاهله  يواصلون 
اســتــغــلال  كيفية  فــي  لــلــمــســتــشــارة  دروس خــصــوصــيــة 
تمليك  عليها  عرض  أم  المصارف  من  للاستدانة  موقعه 
سوليدير  يشبه  مــا  لإقــامــة  خاصة  لشركة  برلن  وســط 
ــع الــيــد عــلــى طــول  ــه اقـــتـــرح عــلــيــهــا وضـ فـــي ألمــانــيــا، أم أنـ
في  ليتقاعد شقيقاها من عملهما  الشمال  شاطئ بحر 
على  سياحية  منتجعات  وينشئا  الكيميائية  الأبــحــاث 
الدالية  غرار منتجعات أشقائه التي ستقوم فوق شاطئ 
آلاف  التسعة  بإغلاق  نصحها  لعله  أو  للروشة؟  المقابل 
إنشاء  المــقــاولــن  أحــد  وتكليف  النفايات  لمعالجة  محطة 
ماذا  أعلم«  »الله  الألمانية.  المــطــارات  أحــد  بمحاذاة  مطمر 
جرى في تلك المكالمة الهاتفية، لكن لا شك في أن رئيس 
وأفــكــاره  بنباهته  المــســتــشــارة  فــاجــأ  اللبنانية  الحكومة 
الــعــجــوز شاب  الــقــارة  لــو كــان فــي  الــنــيّــرة وجعلها تحلم 
الليبرالية  حماية  فــي  ليساعدها  الــذكــاء  مــن  الــقــدر  بــهــذا 
الاستثنائية  الحلول  توفير  في  معها  ويسهم  الغرب  في 
التي تواجه الاقتصاد الأوروبيّ. العظيمة لكل التحديات 

الحريري وميركل ومحادثة الـ30 دقيقة
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على الغلاف

فيفيان عقيقي، هديل فرفور

ــة 
ّ
خــط أي  الــبــيــئــة  وزارة  لــــدى  »لـــيـــس 

ــة الــنــفــايــات   أزمــ
ّ

وطــنــيّــة جـــاهـــزة لــحــل
ــر  ــ ــد مـــســـتـــشـــار وزيـ ــؤكــ ــــد«، كـــمـــا يــ ــعـ ــ بـ
البيئة ورئيس لجنة البيئة في التيار 
ــنـــي الـــحـــر الــــدكــــتــــور لـــطـــف الــلــه  الـــوطـ
أن هناك توجّهاً عاماً  مــؤكــداً  الــحــاج، 
بــاعــتــمــاد الــامــركــزيّــة بــمــا يُــفــعّــل دور 
مسؤوليّاتها.  لــهــا  ويُــعــيــد  الــبــلــديّــات 
ة التي يُعمل عليها »ترتكز 

ّ
وأن الخط

الـــخـــاصّ   2009/2366 المــــرســــوم  إلــــى 
بــتــرتــيــب الأراضــــــــي، وقــــانــــون حــمــايــة 
وتــقــضــي   ،2002/444 رقــــــم  الـــبـــيـــئـــة 
بتعزيز الامركزيّة وإعطاء توجيهات 
ــلــــديّــــات حـــــــول كـــيـــفـــيّـــة مــعــالــجــة  ــبــ ــلــ لــ
لــذلــك،  المــخــصّــصــة  والمـــواقـــع  نفاياتها 
عــلــى أن يــخــضــع أي مـــشـــروع لمــوافــقــة 
سبقة وإشرافها الاحق«. أمّا 

ُ
الوزارة الم

ة التي عرضت على 
ّ
التصوّر أو الخط

تتركز  فهي  الــحــاج،  ــوزارة، بحسب  ــ الـ
حول »إنتاج الطاقة من النفايات، من 
خـــال حـــرق حــوالــى 2000 طــن يومياً 
لإنــتــاج نــحــو 70-80 مــيــغــاواط، وذلــك 
ــاء مــعــمــل حـــــــراريّ لمــعــالــجــة  ــشـ عــبــر إنـ
)والــتــي  الكبرى  بــيــروت  فــي  النفايات 
ــاد بــــلــــديّــــات الـــضـــاحـــيّـــة  ــ ــــحـ تـــشـــمـــل اتـ
على  لبيروت(،  باشرة 

ُ
الم والضواحي 

أن يعمل اتحادات البلديّات أو تجمّع 
ــرى وفــق  ــ الــبــلــديــات فـــي المــنــاطــق الأخـ
ـــط الــتــوجــيــهــي الـــشـــامـــل، الـــذي 

ّ
المـــخـــط

نــعــمــل عــلــيــه لمــعــالــجــة نــفــايــاتــهــا، بــدءاً 
ــادة  مــن اعــتــمــاد الــفــزر والــتــدويــر وإعــ
التصنيع والتسبيخ وصولًا إلى طمر 

أو حـــرق مـــا يــتــبــقــى مـــن نــفــايــات غير 
قابلة للفرز«.

بيروت وضواحيها

دراساتها  البلدية  أنهت  بــيــروت،  فــي 
في هذا الصدد وأعــدّت دفتر الشروط 
الـــخـــاصّ بــمــشــروع الــتــفــكّــك الـــحـــراريّ 
ــا، بـــعـــدمـــا طــلــبــت  ــاتـــهـ ــايـ ــفـ لمـــعـــالـــجـــة نـ
ــال عــــن مـــنـــاقـــصـــة المــعــالــجــة  ــفــــصــ الانــ
مناقصتها  إطــاق  وتنتظر  المــركــزيّــة، 
قريباً، وفــق مــا صــرّح رئيسها جمال 
ــرة. تـــقـــول مـــصـــادر  ــتــ عــيــتــانــي مـــنـــذ فــ
العاصمة  »نفايات  إن  للملف  متابعة 
لا تـــكـــفـــي لـــتـــشـــغـــيـــل مـــعـــمـــل الـــتـــفـــكّـــك 
زمع إنشاؤه والتي تطمح 

ُ
الحراريّ الم

ــة أن يـــكـــون مـــشـــروعـــاً يــبــغــي  ــديّـ ــلـ ــبـ الـ
 إلــــى حـــاجـــة المــعــمــل 

ً
ــربــــح«، مُـــشـــيـــرة الــ

النفايات، وهو  إلى كمّيات كبيرة من 
الــوزاريّــة نحو  ة 

ّ
الخط توجّه  يبرّر  ما 

الكبرى يشمل  معمل مركزيّ لبيروت 
اتحاد  مثل  منها،  القريبّة  الضواحي 
يومياً  تنتج  الــتــي  الضاحية  بلديات 
ــاً عن  ــنـ ــن، والـــعـــاجـــز راهـ نــحــو 800 طــ
 كــون 

ّ
 مُــســتــقــل

ٍّ
ـــبـــاشـــرة بــتــنــفــيــذ حــــل

ُ
الم

الإمــكــانــيّــات المــاديّــة لا تسمح بــإعــداد 
ــة، وهــــو مـــا تـــؤكّـــده 

ّ
مـــشـــاريـــع مــســتــقــل

مـــــصـــــادر الاتــــــحــــــاد بــــإشــــارتــــهــــا إلــــى 
للمدن  أمثل  كخيار  المــحــارق  »اعتماد 
بمشروع  لالتحاق  والسعي  الكبرى، 

بيروت«. 
نتج 

ُ
ت التي  الشويفات،  إلــى  بالنسبة 

البلدية  تبحث  يومياً،  طــن   100 نحو 
خاصّة  صغيرة  محرقة  بخيار  أيضاً 
ــا يــــقــــول رئــــيــــس لــجــنــة  ــ بــــهــــا، وفــــــق مـ

 البلدية لا تزال في 
ّ
»الحل الأمثل«، لكن

مرحلة دراسة العروض.

كسروان والمتن

 المطروح في المتن عمّا 
ّ

لا يتمايز الحل
ــروت، بــحــســب المـــصـــادر  ــيــ يـــعـــدُّ فــــي بــ
، هـــنـــاك تـــوجّـــه لــدى 

ّ
المــتــابــعــة لــلــمــلــف

الأشغال في البلدية هشام الريشاني، 
 

ّ
الذي يلفت إلى »حاجة البلدة إلى حل
ســريــع«. ويــقــصــد هــنــا، أن الاجــــراءات 
غير  فيها  تبحث  البلديّة  كانت  التي 
قــبــالــة لــلــتــطــبــيــق قــبــل ســنــتــن، فــتــرة 
مــا يعني  الــكــوســتــابــرافــا،  فتح مطمر 
إليها هو  بالنسبة  المــحــرقــة  خــيــار  أن 

نتج يومياً 
ُ
اتحاد بلديّات المتن التي ت

نــحــو 900 طــن مــن الــنــفــايــات، للعمل 
ــة مــعــالــجــة مــركــزيّــة تقضي 

ّ
وفـــق خــط

ــق تــقــنــيّــة الــتــفــكّــك  بـــإنـــشـــاء مــعــمــل وفــ
الـــفـــرز، بكلفة  يــعــتــمــد  الــــحــــراري، ولا 
للطن  دولارات  الـــعـــشـــرة  تـــتـــجـــاوز  لا 
الاستيعابيّة  قــدرتــه  وتــبــلــغ  الـــواحـــد، 

يــومــيــاً. وهــــو نفسه  نــحــو 1000 طـــن 
ــذي تـــقـــدّم بـــه مــيــشــال المـــرّ  المـــشـــروع الــ
مـــنـــذ فــــتــــرة وبــــقــــي عـــالـــقـــاً فــــي وزارة 
الــداخــلــيّــة دون إحــالــتــه عــلــى مجلس 
الـــــــــــوزراء، حـــيـــث يــــتــــمّ راهــــنــــاً دراســـــة 
أن  ــع 

ّ
ويــتــوق لبنائه،  قترحة 

ُ
الم المــواقــع 

يــســتــقــرّ فـــي بــــرج حـــمـــود عــلــى أرض 
يشغلها اتحاد البلديات على الأماك 
مساحتها  تبلغ  الــبــحــريّــة  العموميّة 

نحو 100 ألف متر مربّع.
ــــذي تنتج  ــا فـــي قـــضـــاء كـــســـروان الـ ــ أمّـ
بــلــداتــه نــحــو 300 طــن يــومــيــاً، فتكثر 
المـــشـــاريـــع الـــتـــي بـــوشـــر الإعـــــــداد لــهــا. 
المشروع الأول أطلقه اتحاد البلديّات، 
ويقضي بإنشاء معمل فرز ومعالجة، 
التسبيخ  لــصــالــح  الـــحـــرق  مــســتــبــعــداً 
والتدوير وإعادة التصنيع. وذلك في 
جــوان  الاتـــحـــاد  رئــيــس  يملكها  أرض 
حبيش، في جونية، بقدرة استيعابيّة 
ع 

ّ
تقدّر بـ500 طن يومياً، حيث من المتوق

إنهاء العقود في غضون أسابيع لبدء 
يــقــوم بموجب  الـــذي  المـــشـــروع  تنفيذ 
شراكة بن القطاعن العامّ والخاصّ. 
ويــقــابــلــه مــعــمــل فــــرز ومــعــالــجــة ثــــانٍ، 
يــعــتــمــد الـــطـــمـــر الـــصـــحـــيّ لـــلـــعـــوادم، 
ومــمــوّل مــن الاتــحــاد الأوروبــــي بكلفة 
لـــه منذ  ــداد  ــ بــــدأ الإعــ مــلــيــونــي دولار، 
أيــلــول 2015 مــن الــنــائــب فــريــد الياس 
للبطريركيّة  تابعة  أرض  في  الخازن، 
فــي وادي عجلتون، ويضمّ  المــارونــيّــة 
عــة بـــن الــجــرد 

ّ
نــحــو 15 بــلــديّــة مــتــوز

الاستيعابيّة  قــدرتــه  تبلغ  والـــوســـط. 
نحو 150 طناً، وينتظر توقيع عقود 
 طريق 

ّ
إيجار الأرض في بكركي وشق

للوصول إلى الموقع لبدء تنفيذه. أمّا 
المشروع الثالث فموّله نعمة أفرام في 
غوسطا، وانطلقت أعمال إنشائه منذ 
ع بدء العمل 

ّ
أكثر من سنة، ومن المتوق

ــمّ نـــحـــو 12  ــــال شـــهـــريـــن. يـــضـ فـــيـــه خـ
بلديّة مجاورة بقدرة استيعابيّة تقدّر 
بـ150 طناً، ويعمل وفق تقنية التفكّك 
الطن  الحراري، وتقدّر تكلفة معالجة 

الواحد بـ60 دولاراً. 

الشوف وعاليه

الــشــوف وعاليه  إلــى  بالنسبة  الــحــال 
ثنيتا 

ُ
است اللتان  المنطقتان  مُختلفة. 

ة الحكوميّة الطارئة الأخيرة 
ّ
من الخط

تـــقـــومـــان مــنــذ أكـــثـــر مـــن ســنــة بــالــفــرز 
وتـــضـــعـــان الــــعــــوادم والـــنـــفـــايـــات غير 
لها.  تابعة  مــواقــع  على  للفرز  القابلة 
وهـــمـــا لا تـــــزالان تــنــتــظــران إرشـــــادات 
الحكومة كي تستكما خططهما التي 

تتضمّن إنشاء محارق أيضاً. 
ــقــــول رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــبـــيـــئـــيّـــة فــي  يــ
عاليه فــادي شهيّب إن »البلدية تفرز 
ــى الـــــــ%40، 

ّ
نــفــايــاتــهــا بــنــســبــة تــتــخــط

وتــمــلــك رؤيـــة واضــحــة حـــول المــشــروع 
الــعــوادم  إلــيــه لتصريف  الـــذي تحتاج 
ويقصد  لــلــفــرز«،  القابلة  غير  والمــــواد 
ها 

ّ
هنا مشروع التفكّك الحراريّ، »لكن

بـــحـــاجـــة إلـــــى الـــتـــمـــويـــل وتـــنـــتـــظـــر مــا 
قرّره الحكومة في هذا المجال«.

ُ
ست

هذا الواقع، يُشبه واقع اتحاد بلديّات 
الــشــوف الأعــلــى الــــذي يــضــمّ نــحــو 15 
بلدة، والــذي يقوم منذ أكثر من سنة 
بحلول فــرديّــة. يــقــول رئــيــس الاتــحــاد 
روجيه العشي إن »معمل الفرز التابع 
ى الـ%60، 

ّ
لاتحاد فعّال بنسبة تتخط

وإنــــــه بـــحـــاجـــة إلـــــى مـــوافـــقـــة مــجــلــس 
الــــــــوزراء لــيــســتــورد مــحــرقــة صــغــيــرة 
بعد  المتبقية  النفايات  أطــنــان  عالج 

ُ
ت

إلــى استعداد  والــتــدويــر«، لافتاً  الفرز 
التمويل،  يتحمّل مسألة  الاتــحــاد لأن 

»ولكن لتسمح لنا الحكومة«.

ق«
ّ
»الجملة« و»المفر «: محارق بـ

ّ
 »اللامركزي

ّ
الحل

ة للانتهاء من 
ّ
جه نحو إقرار اللامركزي

ّ
ة لإدارة أزمة النفايات، وهي تت

ّ
ة جديد

ّ
أطلقت وزارة البيئة ورشة البحث في خط

الـ«كوستابرافا«.  بإقفال مطمر  ستعجلة 
ُ

الم الأمور  قرار قاضي  بعد صدور  ت، وذلك 
ّ

رضت كخيار مؤق
ُ

ف التي  المطامر  ورطة 

ات 
ّ
هات بلدي

ّ
ثبته توج

ُ
ق«، وهذا ما ت

ّ
ات لاعتماد خيار المحارق ولكن »بالمفر

ّ
 لذلك، فهو إعطاء إذن للبلدي

ّ
ا المعنى العملي

ّ
أم

 في هذا الإطار في مناطق مختلفة )صور والنبطية والمتن والشوف وعاليه(
ّ

ر لإعداد مشاريع وخطط تصب
ّ

تتحض

سيخضع أي مشروع لمعالجة 

سبقة 
ُ

النفايات لموافقة الوزارة الم

وإشرافها اللاحق

»التفكك الحراري« في صور والنبطية أيضاً

 في بيروت الكبرى يحرق 2000 طن يومياً )مروان طحطح(
ّ
جه وزارة البيئة لاقتراح إنشاء معمل حراري

ّ
تت

آمال خليل 

ــرّ اتـــحـــاد بــلــديــات صـــور أخـــيـــراً، اعــتــمــاد تقنية  أقــ
ك الحراري للعوادم الناتجة من فرز النفايات 

ّ
التفك

ــفــيــد المــعــطــيــات بـــأن الــبــدء 
ُ
فــي مــعــمــل عــن بــعــال. ت

انتظار  أبــرزهــا  خــطــوات،  بعدة  مرهون  بتشغيلها 
ــــذي تــجــريــه وزارة الــبــيــئــة  ــر الــبــيــئــي الـ ــ نــتــيــجــة الأثـ
في  لاعــتــمــادهــا.  المناسبة  المحرقة  نوعية  لتحديد 
هذا الوقت، يُجري مجلس الإنماء والإعمار دراسة 
استشارية بتمويل من البنك الدولي لتطوير معمل 
فـــرز الــنــفــايــات وزيــــادة قــدرتــه الاســتــيــعــابــيــة حتى 
الـــوصـــول إلـــى المــكــنــنــة فــي فـــرز الــنــفــايــات وتــوفــيــر 
الهنغارات المقفلة للتسبيخ، تجنباً لانبعاث الروائح 
في  حصل  كما  المعمل  محيط  إلــى  منها  الكريهة 

الأشهر الماضية.
تــزال تستكمل تجهيز  لا  النبطية، فهي  بلدية  أمــا 
مــعــمــل فـــرز الــنــفــايــات الــخــاص بــهــا. يــقــول رئيس 
لـ«الأخبار« إن تشغيل المعمل  البلدية أحمد كحيل 
بـــات قــريــبــاً، مُــلــمّــحــاً إلـــى إمــكــانــيــة اعــتــمــاد تقنية 
الــحــراري. يُضيف كحيل في هــذا الصدد:  التفكك 
المقدمة  الــعــروض  البلدي  المجلس  أعضاء  »يــدرس 
النفايات، منها  مــن شــركــات وخــبــراء فــي معالجة 
الــحــراري،  والتفكك  والــاهــوائــي  الــهــوائــي  التخمير 
مــع الــتــركــيــز عــلــى تــصــريــف مــا ينتج مــن تخمير 
الــنــفــايــات«. إلا أن الإشــكــالــيــة تــكــمــن، وفـــق كحيل، 
في  معقدة«.  تكنولوجيا  تلزمه  الــذي  بـ«التشغيل 
شرف بلدية النبطية على تشغيل المعمل. 

ُ
المبدأ، ست

هل تحظى البلدية بكفاءات متخصصة لتشغيله؟ 
إلــى أن الأهـــم توافر  .«طــبــعــاً«، يجيب كحيل لافــتــاً 

النية الجدية للتعاطي مع الملف وعدم إهماله.
فيد المعطيات بأن بعض رجال الأعمال ونافذين 

ُ
ت

المحارق.  لفرض  الاتحاد  إلــى  عــدة  قدّموا عروضاً 
المنطقة  فــي  النشطاء  بعض  استنفر  أشــهــر،  قبل 
رفضاً لسياسة المحارق بعد تقديم رجل الأعمال 
بـــري( محرقة  نبيه  الــرئــيــس  أيــمــن جمعة )صــهــر 
أن رئــيــس بلدية صور  لاتــحــاد بلديات صـــور. إلا 
رافضاً  العامة،  الحديقة  فــي  ركنها  دبـــوق،  حسن 
الـــازمـــة من  الــتــراخــيــص  نــيــل  بــانــتــظــار  تشغيلها 
البيئة، بعدما تبن أن نوعها مماثل لمحرقة  وزارة 
ضهور الشوير. بالنسبة إلى بلدات قضاء النبطية، 
فقد استؤنفت محاولات البحث عن حلول للأزمة 
التنمية  وزارة  الدين  عز  عناية  الــوزيــرة  تولي  منذ 
اتحاد  مــع  بالتعاون  الــديــن،  عــز  ــة. وتمكنت  الإداريــ
بلديات الشقيف )المشرف على المعمل(، من إقناع 
الناتجة  للعوادم  مطمر  باستقبال  الشرقية  بلدية 
المالي  المعمل. وبناءً عليه، وبـ«رعاية« المسؤول  من 
فــي الاتـــحـــاد عــبــد الــرضــا شــعــيــب، وقــعــت البلدية 
والاتــحــاد عقد إيــجــار لعقار يقع عند الــحــدود مع 
النطاق العقاري للكفور، في وادٍ لا يبتعد أكثر من 
القائمن،  الــكــفــور  ومــكــب  معمل  عــن  كيلومترين 
يبلغ  بدل سنوي  لقاء  للعوادم  لاستخدامه كمكب 
ــيــرة لــبــنــانــيــة. عــقــد الــشــرقــيــة يعيد  600 مــلــيــون ل
الكفور  وبلدية  الاتحاد  بن  الموقع  بالعقد  التذكير 
قبل سنوات للغاية نفسها. لكن العقار الذي وافقت 
الكفور على تأجيره قبل سنوات، تحول من مطمر 
ــى مــكــب عــشــوائــي  ــ صـــحـــي، كــمــا يــنــص الـــعـــقـــد، إل
إليه نفايات المنطقة، وأحياناً نفايات إقليم  أدخلت 

التفاح وجزين والزهراني. 
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سجال المحارق: أين نذهب بالرماد؟

فوضى خطط النفايات تضرب من جديد

زياد أبي شاكر *

اعتماد  حــول  مــؤخــراً  النقاش  يحتدم 
المـــحـــارق كــحــل لأزمــــة الــنــفــايــات الــتــي 
 .2015 تـــــمـــــوز   17 فــــــي  اســــتــــفــــحــــلــــت 
ــذا الــنــقــاش يــفــتــقــر إلــــى الــكــثــيــر من  هــ
يوضحها  لم  التي  العلمية  المعطيات 
أحـــــد بـــشـــكـــل مـــبـــســـط وواضـــــــــح؛ هـــذه 

المعطيات لا بد من عرضها.
ــة  ــ ــرقـ ــ ــــحـ لـــــنـــــبـــــدأ بــــــالمــــــقــــــارنــــــة بــــــــن المـ
ــارق الـــتـــي  ــ ــحــ ــ الـــكـــاســـيـــكـــيـــة وبــــــن المــ
تــعــتــمــد تــقــنــيــة الــتــفــكــك الــــحــــراري، في 
الأولــــى يــتــم حـــرق الــنــفــايــات مــبــاشــرة 
في غرفة نار، بينما في الثانية تكون 
النار عبارة عن غرفتن واحــدة  غرفة 
ضــمــن الأخــــرى يــتــم إدخــــال الــنــفــايــات 
إلــــى الــغــرفــة الــداخــلــيــة ويـــتـــم إشــعــال 
)هـــذا هو  الخارجية  الغرفة  فــي  الــنــار 
ــام، قـــد تــخــتــلــف الــتــقــنــيــات  ــعــ المـــبـــدأ الــ
الــحــرارة جداً  صمم( فتعلو 

ُ
الم بحسب 

في الغرفة الداخلية وبفعلها »تتفكك« 
المــــــواد المــــوجــــودة وتـــتـــحـــول إلــــى غــاز 
يمكن الاستفادة من شق منه لإشعال 
الـــنـــار فـــي الـــغـــرفـــة الـــخـــارجـــيـــة. ولــكــن 
قــســمــا لا بــــأس بـــه يــتــطــايــر مـــن خــال 
داخــون يجب أن يكون مجهزاً بفيلتر 
كمية ممكنة من  أكبر  متطور لضبط 
الانــبــعــاثــات الــغــازيــة الــضــارة. وهناك 
ــواد  ــ ــا لا يـــقـــل عــــن 30 بـــالمـــئـــة مــــن المـ مــ
غرفة  أسفل  فــي  تبقى  التي  »المفككة« 
التفكك كــرمــاد. هــذا الــرمــاد ســام جداً 
أنه نفايات  التعامل معه على  ويجب 
خطرة )عودة إلى هذه النقطة لاحقا(.

الــحــراري هي عالية  التفكك  تقنية  إن 
وكلفة  المصنع  كلفة  حيث  مــن  الكلفة 
التشغيل، أي لن تكون كلفة حرق طن 
النفايات بتقنية التفكك الحراري أقل 
الــواحــد  للطن  أميركي  دولار  مئة  مــن 

حبيب معلوف

اقتراب  لا يمكن أن يكون الحديث عن 
الوصول وإعان وضع خطة مستدامة 
على  صحيحا.  النفايات  قضية  لحل 
ـــ فــــي أفـــضـــل تـــقـــديـــر ــــ  ــ الأرجــــــــح، نـــحـــن ـ
أمــــــــام خـــطـــة طـــــــــوارئ جـــــديـــــدة. كـــذلـــك 
لا نــتــوقــع اســـتـــبـــدال الــخــطــة الــطــارئــة 
الحالية قبل عمرها الافتراضي )أربع 
سنوات(، مع العلم بأن من أهم صفات 
خـــطـــط الـــــطـــــوارئ أن تـــكـــون ســريــعــة، 
ــالـــب، فـــي حـــن أن  ــغـ ومــتــســرعــة فـــي الـ
الــحــلــول المــســتــدامــة تــحــتــاج إلـــى وقــت 
لإنــضــاجــهــا. بــعــض الـــخـــبـــراء يــــرى أن 
المـــوضـــوع، أو الــحــل، هــو مــجــرد خيار 
الخيارات  اســتــدامــة  ويقيسون  تقني، 
عمر  إن  الــقــول  كمثل  التقنيات.  بعمر 
مـــطـــمـــر لـــلـــنـــفـــايـــات يــــــــراوح بــــن عــشــر 
ــة، بــيــنــمــا الــعــمــر  ــنـ ــمـــس عـــشـــرة سـ وخـ
بــــن 20 و25  لــلــمــحــرقــة  ــي  ــراضــ ــتــ الافــ
إلــى خيار  آخـــرون  سنة! بينما يذهب 
تحويل النفايات إلى طاقة، أو تحويل 
بعضها إلى وقود بديل لأفران شركات 
ــــخ. صــحــيــح أن كــــل هـــذه  الــــتــــرابــــة... إلــ
الــخــيــارات وغــيــرهــا الــكــثــيــر، مــوجــودة 
في الكثير من بلدان العالم، ولكن في 
مــعــظــم هــــذه الـــبـــلـــدان اســتــراتــيــجــيــات 
المعايير  كل خيار وتحدد  تبرر  أيضا 
والشروط والأولويات. ولعل أهم هذه 
المعايير هو الاستدامة. لكن الاستدامة 
فــــي هـــــذا المــــجــــال لا تـــعـــنـــي اســـتـــدامـــة 
تقنيات معالجة النفايات، بل استدامة 
المـــــــوارد والمـــــــواد الـــتـــي تــصــنــع الــســلــع 
نفايات،  إلــى  تتحول  التي  والبضائع 

ــــادر عــلــى قــيــاس  ــــد قـ ولا مــخــتــبــر واحـ
المنبعثة  الديوكسن  غـــازات  مستوى 
جــــراء حــــرق بــاســتــيــك الـــــ PVC الـــذي 
صــــار مـــوجـــوداً بــكــثــرة فـــي نــفــايــاتــنــا. 
ــلـــفـــة المـــبـــدأيـــة  الـــكـ الــــجــــديــــر ذكـــــــره أن 
التقديرية لتجهيز المختبر البيئي في 
فحص  بتقنيات  الأميركية  الجامعة 
الديوكسن لا تقل عن مليوني دولار 

أمـــيـــركـــي. وبـــالـــتـــالـــي، إنــــه مـــن الــخــطــر 
الداهم اعتماد محارق صغيرة في ظل 
انبعاثات قد  الــقــدرة على قياس  عــدم 

تكون مسرطنة.
وبالتالي، فإن خيار المحارق المطروح 
م كلفة عالية من دون أي 

ّ
حاليا سيحت

عن  الحديث  إن  إذ  للقيمة،  استرجاع 
تــولــيــد الــطــاقــة مـــن نــفــايــات كــنــفــايــات 

ــراغ  ــ ــفـ ــ ــــي اســــتــــغــــال الـ والمــــتــــنــــافــــس فــ
والـــفـــســـاد الـــســـيـــاســـي... حـــتـــى أضــــاع 
خطة  من  وانتقلنا  البوصلة،  الجميع 
طــــــــوارئ كـــــان لـــهـــا شـــروطـــهـــا الــفــنــيــة 
المــقــبــولــة )مــطــمــر الــنــاعــمــة(، إلـــى خطة 
طــوارئ جديدة )بــرج حمود وكوستا 
بـــرافـــا( بــالــغــة الـــســـوء، ولا تـــراعـــي أي 
إدارة  معايير  ولا  الفنية  المعايير  مــن 

حالات الطوارئ أو الكوارث!
يحكى الــيــوم عــن الــعــودة إلـــى البحث 
الرئيس  عــام 2010 لحكومة  في خطة 
ــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى خــطــة  الــــحــــريــــري، الـ
معامل عــام 2006 فــي المــنــاطــق، وعلى 
محرقة )التفكك الحراري( في العاصمة 

وضواحيها، بينما تدبّ الفوضى مع 
كــثــرة الــســمــاســرة والمــشــاريــع لاعتماد 
المحارق الصغيرة في أكثر من منطقة! 
الــعــودة  إلــى البرهنة أن  وإذ لا حــاجــة 
ــة لا تــتــصــف  ــقــ ــابــ ــســ ــطــــط الــ ــخــ إلـــــــى الــ
ــقـــول أيـــضـــا إن  بـــالاســـتـــدامـــة، يــمــكــن الـ
المــعــتــمــدة لتبرير  المــعــايــيــر والــحــجــج 
هــذه الخيارات، غير كافية إذا لم تكن 
من ضمن استراتيجية متكاملة، تأخذ 
فا  أولًا.  التخفيف  مــبــادئ  بالاعتبار 

أضف إليه كلفة إدارة الرماد والفاتر 
التي يجب تغييرها كل ثاثة إلى ستة 
أشــهــر حــســب نــوعــيــة الــنــفــايــات الــتــي 
سبقنا  مــن  يفعل  مـــاذا  تفكيكها.  يتم 
بتقنيات الحرق والتفكك؟ في ميونخ 
، يــفــرض الــقــانــون عــلــى القيمن 

ً
مــثــا

والفاتر  الــرمــاد  تعبئة  المــحــرقــة  على 
التي يتم تغييرها في مستوعبات من 
إنزالها  ويتم  إقفالها  يُحكم  الباطون 
المـــلـــح حـــوالـــى 700 متر  إلــــى مــنــاجــم 
تحت الأرض ليتم حفظها هناك بعيداً 
القيمن هناك  الــافــت أن  الــنــاس.  عــن 
يقولون إنه لا يجوز مزج هذا الرماد 
مــع الأســفــلــت لــاســتــعــمــال فــي تعبيد 
الطرقات أو مع الأسمنت لاستعمال 
تــمــديــد  أردنــــــــا  إذا   

ّ
»إلا ــاء،  ــنــ ــبــ الــ فــــي 

الــســمــوم عــلــى أكــبــر مــســاحــة ممكنة«. 
كــذلــك، فــي هــولــنــدا، حــيــث يُــمــنــع حفر 
المــنــاجــم، يــقــوم المــســؤولــون فــي مدينة 
الــرمــاد  مــن  ص 

ّ
بالتخل   ALKMAAR

ــر المــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة عبر  ــفـــاتـ والـ
تــعــبــئــتــهــا فــــي مــســتــوعــبــات مــحــمــكــة 
ــار  ــطـ ــقـ ــالـ ــا بـ ــهـ ــنـ ــم شـــحـ ــ ــتـ ــ الإقـــــــفـــــــال ويـ
رسم  مقابل  ألمانيا  مناجم  في  دفن 

ُ
لت

ــــدفــــع لــــألمــــان! الانــــطــــاق مــــن هــذيــن  يُ
الــنــمــوذجــن يُــعــد أســاســيــا لــلــتــســاؤل 
حـــول آلــيــة »تــصــريــف« الـــرمـــاد الــســام 
والفاتر المنتهية الصاحية، وما هي 

كلفة »إيوائها«؟
المـــحـــارق  إدارة  ـــوضــــوع  مـ كـــــان  وإذا 
الــحــراري  التفكك  تتبع  الــتــي  الكبيرة 
ــيــــد والــــــخــــــطــــــورة فــكــم  ــقــ ــتــــعــ بـــــهـــــذا الــ
بـــالأحـــرى بـــالمـــحـــارق الــصــغــيــرة الــتــي 
يخطط لــزرعــهــا فــي أكــبــر عـــدد ممكن 
مــــن الــــقــــرى وهـــــي مــــحــــارق مـــتـــعـــارف 
عليها علميا وتقنيا بأنها لا تتحلى 
بــمــســتــوى عـــال مـــن الــفــلــتــرة لــلــغــازات 
المنبعثة... علما أنه لا يوجد في لبنان 

إلى  المنبع  مــن  ودراســـة دورة حياتها 
نفايات(،  إلــى  تتحول  )عندما  المصب 
قــبــل الــتــصــنــيــع وفـــي أثـــنـــاء التصنيع 
)وبعده( وكلفة  أثناء الاستهاك  وفي 
المعالجة... وإدخال كل ذلك في تحديد 
المــعــالــجــة  وكـــلـــفـــة  أولًا،  الـــســـلـــع  ســـعـــر 
ثانيا. كذلك  إلى نفايات  بعد تحولها 
تناغم  الاستدامة مدى  تشمل معايير 
التقنيات والخيارات مع دورة الحياة 
)كما  الخطية  لا  الــدائــريــة،  الطبيعية 
المــســيــطــرة(.  التصنيعية  الأنــظــمــة  فــي 
لــذلــك، كــل مــا يحكى الــيــوم عــن خطط 
لمــعــالــجــة الــنــفــايــات، مــا هــو إلا صــراع 
بـــن أصـــحـــاب مـــصـــالـــح، بـــن شــركــات 
مع  وتتحالف  معينة  تقنيات  تتبنى 
تسمى  وجمعيات  وسياسين  خبراء 
ــيــــة«، وتــــتــــنــــازع عـــلـــى »ســــــوق«  ــئــ ــيــ »بــ
مــعــالــجــة الــنــفــايــات فـــي لـــبـــنـــان. وهــي 
نفسها التي تتحرك بن الوزارات ومع 
النواب والبلديات واتحادات البلديات 
التقنية  والإغـــــــــراءات  الأرقــــــام  وتـــــوزع 
طمعا بالتزامات هنا وهناك، مستغلة 
وزارة  الــدولــة عموما، وضعف  ضعف 
الـــبـــيـــئـــة الـــتـــاريـــخـــي خـــصـــوصـــا. وقـــد 
اســتــفــاد أصــحــاب المــصــالــح كــثــيــراً من 
ــفـــوضـــى الـــنـــاجـــمـــة عــــن تــعــثــر  حـــالـــة الـ
الدولة في إيجاد بديل لمطمر الناعمة 
منذ عام 2006 والـ 2010 والـ 2015 من 
ــلـــى ضـــعـــف وتـــــــورط بــعــض  ــة، وعـ ــهـ جـ
الـــحـــراك »الــبــيــئــي« مـــن جــهــة أخـــــرى... 
وخـــيـــضـــت حــــــروب اســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا 
ومن  الجمعيات  بينها  الأســلــحــة،  كــل 
ــــون »الــــنــــاشــــطــــن«، والــــقــــضــــاء،  ــمَّ يُــــســ
بطرق غير مباشرة، والإعــام المفتوح 

لبنان )فيها ما لا يقل عن 65% مواد 
عــضــويــة غنية جـــداً بــالمــيــاه( هــو غير 
مدروس. ومن يدعو له، يجب أن يعي 
أن كــل مــحــارق أوروبـــا وأمــيــركــا تلجأ 
إلى فصل المــواد العضوية عن مجمل 
الــنــفــايــات، ذلــك أن هــذه المـــواد بحاجة 
إلــــى طـــاقـــة لــتــحــتــرق ولــــن تــعــطــي أي 
الــحــرق. وخيار  قيمة حــراريــة لعملية 
ــذا هــو بــالمــبــدأ خــيــار بيئي  الــفــصــل هـ
واقــتــصــادي بـــدأت كــبــرى مـــدن العالم 
بــاعــتــمــاده، وهـــو مــبــدأ الــفــرز وإعــــادة 
التصنيع. وقد وضعت مدن متل سان 
أكبر بقليل  فرنسيسكو )وهي مدينة 
من مدينة بيروت( هدف الوصول إلى 
مبدأ صفر نفايات بحلول عام 2020. 

الــبــنــيــة  أن  كــــثــــيــــرون  ــه  ــرفـ ــعـ يـ ــا لا  ــ ومــ
التحتية موجودة الآن في  الصناعية 
منذ سنن  تعمل  البنية  هــذه  لــبــنــان. 
من  ممكنة  كمية  أكبر  »تحويل«  على 
ستخدم 

ُ
إلى مواد ت المفروزة  النفايات 

ــورق  ــ ــالـ ــ ــي كـ ــلــ ــحــ فــــــي الاســــتــــعــــمــــال المــ
 عــن مــا يُــصــدّر إلــى 

ً
والــكــرتــون، فــضــا

يكفي اليوم أن نقول إن مشكلة المكان 
هي المشكلة الرئيسية لإيجاد الحلول، 
العاصمة  في  للمعالجة  أمكنة  لا  وأن 
القسم الأكبر من  وضواحيها، ولا في 
المتبع  المنطق  فهذا  إلــخ.  لبنان...  جبل 
منذ عام 2010 لم يكن كافيا لكي نتقدم 

بالحلول، فما الذي تغير اليوم؟!
ثــم أيـــن مــبــدأ وحـــدة المــعــايــيــر المطالب 
ــتــــخــــاب، والـــــــذي لا  بــــه فــــي قــــانــــون الانــ
تــجــري مــقــاربــتــه فـــي مــلــف الــنــفــايــات؟ 
وأين المبررات الاستراتيجية والمبدئية 
لــخــيــارات خــطــرة كــهــذه تــــدور حولها 
الــكــثــيــر مــن عــامــات الاســتــفــهــام التي 
تــطــاول أكــثــر مــن جــانــب تقني وبيئي 

واقتصادي؟
انــطــاقــا مـــن ذلــــك، يــمــكــن الـــجـــزم بــأنــه 
لـــن تــصــبــح مــعــالــجــة المـــوضـــوع جــديــة 
وتــتــصــف بــطــابــع الاســـتـــدامـــة، إلا إذا 
ــن خـــــــال ربـــطـــهـــا  ــ ــا مــ ــهــ ــاولــ ــنــ جـــــــرى تــ
ــتــــاجــــي  ــادي والإنــ ــ ــــصـ ــتـ ــ بـــالـــنـــظـــام الاقـ
ــاري والـــتـــســـويـــقـــي المــســيــطــر  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ
ــم الــضــخــم  ــذا الـــحـــجـ ــ ــكـــل هــ والمــــنــــتــــج لـ
ــــادة  ــذا يــتــطــلــب إعـ ــ ــايـــات. وهــ ــفـ ــنـ مــــن الـ
والبضائع  المنتجات  لقيمة  تقويمنا 
التي تتحول إلى نفايات بعد إنتاجها 
وتــســويــقــهــا واســتــهــاكــهــا. فــمــع هــذه 
ــات المــتــتــالــيــة والمــســتــعــصــيــة في  ــ الأزمــ
الــنــفــايــات، يــفــتــرض الــبــحــث في  إدارة 
الــــجــــذور. عــلــيــنــا أن نــعــيــد ربــــط قيمة 
العمل  مع  ليس  والبضائع،  المنتجات 
ــع »عــمــل  ــل مـ ــه فـــقـــط، بـ ــوتـ الـــبـــشـــري وقـ
النفايات،  أزمــة  بعد  أيــضــا.  الطبيعة« 
لــم تــعــد قــيــمــة الــبــضــائــع تــتــحــدد فقط 
بــمــقــدار الــعــمــل الــبــشــري وزمـــن العمل 

ــاف المـــؤلـــفـــة من  ــيــ الــــخــــارج، وهــــي الألــ
ــادة الــــــPET المــســتــعــمــلــة في  تــحــويــل مــ

عبوات المياه والكولا.
كذلك، هناك مئات المصانع الصغيرة 
ــي تـــــــحـــــــوّل أنــــــــواعــــــــا أخـــــــــــرى مـــن  ــ ــتــ ــ ــ ال
الـــبـــاســـتـــيـــك إلـــــى أقــــفــــاص لــلــخــضــار 
ــزراعـــي وفــي  الـ الــتــبــادل  تستعمل فــي 
تــصــديــر المـــنـــتـــوجـــات الــلــبــنــانــيــة إلــى 
الـــخـــارج. مــن هــنــا، يــجــب عــلــى صناع 
القرار العمل على تكبير وتفعيل هذه 
الــصــنــاعــات، فيتم خلق وظــائــف أكثر 
وزيــادة الإنتاج المحلي جــراء العملية 
الــصــنــاعــيــة لــتــحــويــل هـــذه المــــواد بــدل 

حرقها.
وأيضا ما لا يعرفه كثيرون أن مصرف 
لبنان وضع تعميما بتمويل المشاريع 
 »GREEN« الـــبـــيـــئـــي  الــــطــــابــــع  ذات 
بقروض طويلة الأمد بفوائد متدنية 
جداً وكل مشاريع لها عاقة بموضوع 
معالجة أو إعادة تدوير النفايات هي 
التعميم.  هـــذا  ضــمــن  للتمويل  قــابــلــة 
 خسر لبنان مــؤخــراً آخــر معمل 

ً
مــثــا

وكـــان   SOLIVER الـــزجـــاج  لــصــنــاعــة 
هــــذا المــصــنــع يــلــبّــي حـــاجـــة 40% من 
التي  اللبنانية  الــغــذائــيــة  الــصــنــاعــات 
عبواتها  استيراد  إلــى  الآن  ستضطر 
الـــزجـــاجـــيـــة، وكـــــان فـــي الـــوقـــت نفسه 
يستوعب كل الزجاج الشفاف المفروز 
من النفايات ويعيد تصنيعه ويحقق 
في  المستهلكة  الــطــاقــة  مــن   %30 وفـــر 
تصنيع زجاج جديد. إن لبنان اليوم 
بــحــاجــة إلـــى ثــاثــة مــصــانــع لتصنيع 
الـــــزجـــــاج لـــتـــكـــفـــي الإنـــــتـــــاج الـــغـــذائـــي 
يمكنها  كلها  المــصــانــع  وهـــذه  المحلي 

الاستفادة من تعميم مصرف لبنان.

تقنيات  فــي  بــيــئــي متخصص  مــهــنــدس   *
معالجة النفايات الصلبة

الـــــــضـــــــروري لــــإنــــتــــاج )الــــبــــضــــائــــع(. 
ــم يـــعـــد كـــافـــيـــا الـــتـــركـــيـــز فـــقـــط عــلــى  ــ ولـ
ــذات الــعــامــلــة واســتــبــعــاد المــوضــوع  ــ الـ
الطبيعة  )الطبيعة ومــواردهــا(. وكــأن 
مــــورد لا يــنــضــب ولا قــيــمــة لــهــا. فكما 
ــم بـــأن هــنــاك قيمة لقوة 

ّ
يــجــب أن نــســل

ــــوة الـــعـــمـــل الـــبـــشـــري  ــقـ ــ ــال ولـ ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ الـ
م 

َ
فــي إنــتــاج الــبــضــاعــة، يــجــب أن نسل

قـــوة لعمل الطبيعة  بـــأن هــنــاك  أيــضــا 
ــبــــح الــــــســــــؤال عـــنـــدئـــذ،  ــا. ويــــصــ ــ ــــضــ أيــ
كــيــف نـــحـــدد زمــــن الــعــمــل الـــضـــروري 
إيـــكـــولـــوجـــيـــا لــلــمــنــتــجــات؟ أي الـــزمـــن 
الازم لتكوين المادة الخام الداخلة في 
الجيولوجي  )الــزمــن  البضاعة  جسد 
والــــحــــيــــوي(، والــــزمــــن الـــــــازم لـــعـــودة 
المــــــادة الـــخـــام المــصــنــعــة إلــــى حــالــتــهــا 
الإيكولوجية  العوامل  بفعل  الأصلية 
الــتــلــف(.  أو  التحلل  أو  الــتــدويــر  )زمـــن 
وانطاقا من تحديد الزمن الضروري 
إيـــكـــولـــوجـــيـــا، يــمــكــن احـــتـــســـاب قــيــمــة 
البضائع. وهذا يتطلب تغييراً جذريا 
فــي كــافــة المــفــاهــيــم المــتــصــلــة بالقيمة، 
ــي الـــقـــيـــمـــة الــتــبــادلــيــة  أي الــتــغــيــيــر فــ
وعمليات العرض والطلب وتحليات 
الضرائب  وتــقــديــرات  والمنفعة  الكلفة 

والمؤشرات الاقتصادية... إلخ.
لحل مشكلة النفايات إذاً، يجب تغيير 
ــلـــب  ــاد الـــتـــقـــلـــيـــدي وأغـ ــتــــصــ بـــنـــيـــة الاقــ
الـــنـــظـــريـــات الاقــــتــــصــــاديــــة المــنــتــصــرة 
ــم تـــدخـــل المــــــوارد  والمـــســـيـــطـــرة الـــتـــي لــ
الطبيعية وندرتها وإمكانية نضوبها 
أو تلويثها في حساباتها...  أو تلفها 
وذلك قبل أن تبنى خيارات مثل حرق 

المشكلة أو طمرها. وللحديث صلة.

لن تكون كلفة حرق طن النفايات 

أقل من مئة دولار للطن الواحد 

علينا أن نعيد ربط قيمة المنتجات 

والبضائع، ليس مع العمل البشري 

وقوته فقط، بل مع »عمل 

الطبيعة« أيضاً

)هيثم 

الموسوي(
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تكريم

أزمة التعليم في لبنان لا تحتاج إلى تشخيص بقدر ما الأمر يتعلق بغياب رؤية 

واضحة لدى صناع القرار التربوي. يتوافق الكثير من التربويين على أن إصلاح 

التعليم لا يحتاج إلى كلفة مالية إضافية، بل إلى استخدام أمثل للموارد المتاحة، 

سواء في الموازنة العامة أو عبر المشاريع التي تمولها الجهات المانحة. السياسة 

التربوية هي المظلة التي يندرج في إطارها كل الحكي الآخر عن إصلاح التعليم 

ب وإعداد المعلمين ومعايير توظيفهم وتعليم 
ّ
والمناهج والامتحانات والتسر

الفئات المهمشة من الفقراء اللبنانيين واللاجئين وذوي الاحتياجات الخاصة. 

انطلاقاً من ذلك، طرحت »الأخبار« سؤالًا محدداً على عدد من التربويين: ما هي 

أخطر قضية تقترحون أن تكون لها الأولوية في سياسة الدولة التعليمية؟ وقد 

ت الأجوبة كالآتي جاء

قضايا التعليم: 

أموال كثيرة بلا رؤية واضحة

إعادة العمل بطرائق التعليم التي وضعناها في عام 1998 
حيث تسقط السلطة الأحادية الموجهة من المعلم للتلميذ، 
ويكون المتعلم هو مركز التعلم، والمطلوب أن نبني إنساناً 
يفكر، لا يتقبل الأشياء كما هي بل يعرف كيف يقول لا 
ويبحث عن المعلومة في مواقع الانترنت ويأتي بالحجة 

التي تثبت صحة ما يقول، ويتشاركها مع رفاقه ويقبلهم 
ويحترم آراءهم. وهناك قضية أخرى غير منفصلة 

عن الأولى وهي الانتقال إلى التقويم التكويني بحيث لا 
يقتصر التقويم على الامتحانات الفصلية والنهائية بل هو 
عملية مستمرة تحدث في كل وقت وفي كل ساعة لقياس 

إنتاج التلامذة من جميع الزوايا )360 درجة(، أي كيف 
يدرسون وكيف يفكرون وكيف يتفاعلون مع رفاقهم في 

الصف ومع أهاليهم في المنزل وكيف يربطون ويحللون 
ويستنتجون ويأخذون القرار. القضيتان متلازمتان: 

تعليم ناشط وتقويم ناشط ومستمر.

أعتقد أن الإصلاح التربوي يأتي في رأس 
سلم الأولويات، فنناقش ماذا حل بالتعليم 

في السنوات العشر الأخيرة ونطرح الأسئلة 
برسم صانعي القرار من مثل ماذا تريد 

الدولة اللبنانية من التعليم الرسمي تحديداً 
في السنوات العشر المقبلة؟ هل ستقيم 

شراكة بين القطاع الرسمي والخاص؟ هل 
ستلزم التعليم الرسمي للمؤسسات الخاصة 

على خلفية أن تلامذة التعليم الرسمي لا 
يتجاوزون 30 %؟ لا أتكلم هنا عن الفساد 

لأنني أرى أنّ هناك بعض النوايا الطيبة، لكن 
الجهود مبعثرة رغم الأموال الكثيرة التي 

. ليس هناك استمرارية 
ً
تصرف يميناً وشمالا

في المشاريع التي تمولها المنظمات الدولية 
لدعم التعليم الرسمي. في كل مرة يبدأ العمل 
من الصفر. بقلب هذا القطاع هناك مبادرات 

ناجحة لكن ليس هناك تواصل بين أبنائه.

ما من نظام تربوي يتخطى المعلمين، فالمعلم 
هو السقف لأي تطور تربوي وبالتالي المطلوب 

تحسين وضعه الاجتماعي والمادي وتدريبه 
في آن. المعركة الأولى في صناعة معلم جيّد 
هي استقطاب كليات التربية في الجامعات 

لنخبة من طلاب يتمتعون بصفة أساسية هي 
حب التعلم المستمر، وأن لا تكون هذه الكليات 
خياراً أخيراً يلجأ إليه الطلاب، على قاعدة أن 
التعليم »مهنة النساء« أو »مهنة من لا مهنة 

له«، فيما يجب أن تكون هي »مهنة كل المهن«. 
ولا يجب أن ننسى أن النظم الاقتصادية هي 

التي تفرض السياسات التربوية، فإذا كان 
اتجاه الدولة هو نحو الخصخصة فسينعكس 

ذلك على التعليم الرسمي حتماً.

منير أبو عسلي 

الرئيس السابق للمركز التربوي للبحوث والإنماء 

سوزان بو رجيلي

باحثة وأستاذة في الجامعة اللبنانية

محمود ناتوت

أستاذ محاضر في كلية التربية 

في الجامعة اللبنانية الأميركية

بهية بعلبكي: الوطن هو ألا يحدث ذلك كله
ــكــــي طـــــرف  ــبــ ــلــ ــعــ بــ ــة  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ بـ ــــك  ــلـ ــ ــمـ ــ تـ لا 
ـــ64 عــامــا تــــردّد دائــمــا:  الــيــأس. ابــنــة الــ
»مــحــكــومــون بـــالأمـــل«. الأســـتـــاذة في 
والنقابية  الرسمي  الثانوي  التعليم 
النكسات  عايشت  عاما  مــدى37  على 
كما الانتصارات، وفــي كل مــرة كانت 
تــــقــــول: »مـــــا يـــحـــدث الــــيــــوم لا يــمــكــن 
فنكسة  ــتــــاريــــخ«.  الــ نــهــايــة  يـــكـــون  أن 
الــرئــيــس  واســـتـــقـــالـــة   1967 ــران  ــزيــ حــ
جمال عبد الناصر كوّنت لدى تلميذة 
المــقــاصــد بــدايــة وعـــي وطــنــي وقــومــي 
عربي ورفض للواقع الذي كان يبدو 
ــك الـــوقـــت. يــومــهــا،   فـــي ذلــ

ً
مــســتــحــيــا

شـــاركـــت تــلــمــيــذة الــبــريــفــيــه فـــي أول 
تظاهرة رفضا لاستقالة عبد الناصر، 
ــاد طلبة  وأســـســـت مـــع زمـــائـــهـــا اتـــحـ
في  انخراطها  بداية  فكانت  المقاصد، 
العمل الــطــابــي والــوطــنــي. لــم تحمل 
 

ّ
بــعــلــبــكــي يـــومـــا بـــطـــاقـــة حـــزبـــيـــة، إلا
الأفكار  على  كبيرة  أحاما  بنت  أنها 

العروبية الناصرية.  
التربية  كــلــيــة  عـــام 1977، دخــلــت  فــي 

اللبنانية حــيــث حــازت  الــجــامــعــة  فــي 
إجـــــازة تــعــلــيــمــيــة فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة 
اللغة  تعليم  وآدابــهــا وماجستير في 
قد  المتفوقة  الطالبة  وكانت  العربية. 
فــــازت بــمــنــحــة دكــــتــــوراه إلــــى جــامــعــة 
ــذرت حــيــنــهــا  ــتــ كـــمـــبـــريـــدج، لــكــنــهــا اعــ
عــن قــبــولــهــا لأســبــاب عــائــلــيــة. تــقــول: 
صغري،  منذ  العربية  اللغة  »عشقت 
ووقــــعــــت فــــي الــــحــــب مـــنـــذ أول صــف 
أنــقــل شغفي  أن  تعليم حيث حــاولــت 
إلـــى تـــامـــذتـــي«. تــتــذكــر هــنــا مـــا قــالــه 
منطلع  التاميذ  »نحنا  أحــدهــم  لها 
مـــــن صـــــف لــــصــــف وانـــــتـــــو المـــعـــلـــمـــن 
بــتــضــلــوا بــنــفــس الـــصـــف«. فــأجــابــتــه: 
لــو درسّــنــا الصف نفسه، فكل  »حتى 
سنة نعطيه بطريقة مختلفة وإذا لم 

نتجدد سنصدأ حتما«.  
لــــم يـــكـــن مــــــرور بــعــلــبــكــي عـــلـــى كــلــيــة 
ــرطـــت فــي  ــخـ ــراً، فـــقـــد انـ ــ ــابـ ــ الـــتـــربـــيـــة عـ
ــر هــنــاك.  ــدائــ ــراك الـــطـــابـــي الــ كـــل الــــحــ
تــســتــعــيــد بــشــغــف ذكــــريــــات لـــهـــا فــي 
أو  الشعراء«،  ومصنع  الثوار  »معمل 

هكذا تسمي الكلية التي »تحولت إلى 
الذهني بن  للعصف  منتدى مفتوح 
اللبناني«.  المجتمع  مــكــونــات  جميع 
يـــأخـــذهـــا الــحــنــن إلــــى أول تــظــاهــرة 
شاركت فيها للمطالبة بفتح الكليّات 
اللبنانية.  الــجــامــعــة  فــي  التطبيقية 
يــومــهــا، أكــلــت نــصــيــبــهــا مـــن الــضــرب 
بكعب الـــبـــارودة وثــمــانــي غــــرزات في 
ق 

ّ
تحق الحلم  أن  يعزيها  لكن  الـــرأس. 

وافتتحت الكليات.
لــم تكد الــحــرب الأهــلــيــة تــنــدلــع، حتى 
والـــتـــدريـــس في  الإدارة  فـــي  تــطــوعــت 
ــدارس والــثــانــويــات الــتــي فتحتها  ــ المـ
الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة آنــــــذاك عــلــى مــدى 

عامن.
لــتــجــربــة بــعــلــبــكــي الــنــقــابــيــة حــكــايــة 
لرابطة  مندوبة  انتخبت  فقد  أخـــرى، 
ــاتـــذة الــتــعــلــيــم الــثــانــوي مــنــذ عــام  أسـ
 ،2016 فــــي  تـــقـــاعـــدهـــا  وحـــتـــى   1979
وفازت مراراً بعضوية الهيئة الإدارية 
لــلــرابــطــة، وظــلــت لــوقــت طــويــل المـــرأة 
ــــي صــنــع  ــارك فـ ــ ــــشـ ــي تـ ــتــ الــــوحــــيــــدة الــ )مروان طحطح(

استطلاع

تعليم
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لم تحمل بعلبكي بطاقة حزبية، 

 أنها بنت أحلاماً على الأفكار 
ّ

إلا

العروبية الناصرية

علي خليفة *

اختبارات  لبنان في مراتب متدنية جداً في  المطروحة: حلول  المسألة 
برنامج التقويم الدولي لأداء المتعلمين PISA لعام 2015. قبل محاولة 
فهم الأسباب الكامنة وراء هذا الأداء السيئ للنظام التعليمي في لبنان، 
ل حالة عارضة وغير ذات دلالة، 

ّ
فلنحسم في أمر: هل هذا الاختبار يشك

وبالتالي لا تستدعي القلق إزاءهــا؟ أم أن ثمة ثباتاً في أداء المتعلمين 
واقع  وغيرها  الاختبارات  هذه  تعكس  وبالتالي  الضعيف،  اللبنانيين 
تشير  المعطيات  إن جميع  لبنان؟  في  اليوم  المتردّي  والتعليم  التربية 
إلى أن التعليم في لبنان مــأزوم، ويحتاج إلى تطوير شامل، ونفضة 
تهزّه في الصميم، وجــرأة في رؤيــة التطوير، وإقــدام في التنفيذ بدل 
قضايا  ورهنهم  التربوي  الــقــرار  أصحاب  بها  يقوم  التي  الترقيعات 
الزبائنية  وتقديم  السياسية  المحاصصة  لاعتبارات  والتعليم  التربية 
والمحسوبية في إدارة المشاريع التربوية وتنفيذها على دواعي الكفاية 
والفعالية. دراساتٌ بالجملة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
 
ً
أو البنك الدولي أو الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية وغيرها، تظهر مثلا
وذلك  لبنان  في  للتلامذة  المدنية  والمــهــارات  المــعــارف  ضعف مستوى 
الأداء  ذات  البلدان  طليعة  في  لبنان  جــاء  بلداً، حيث   28 مع  بالمقارنة 
المـــدارس،  فــي  أن تلامذتنا  مــا يعني  المــعــرفــي،  المحتوى  فــي  الضعيف 
على  الضعف  بغاية  وهــم  المــدنــيــة  المفاهيم  ضعيف  بشكل  يــعــرفــون 
مستوى امتلاك مهاراتها الأدائيّة )2008(. وحصل لبنان على المرتبة 
الخامسة والعشرين بين اثنتين وأربعين دولة شاركت في امتحانات الـ 
)TIMSS( العالمية )2012/2011(، وكان أداء المتعلمين اللبنانيين دون 
الخامس  المركز  على  لبنان  الرياضيات: حصل  في  الوسطي.  المعدل 
الــثــلاث الأولـــى بالتتابع: كوريا  المــراتــب  والــعــشــريــن، بينما كــانــت فــي 
الجنوبية، وسنغافورة، والصين الوطنية. وإسرائيل حلت سابعة. أما 
 لبنان فــي أحــد المــواقــع الأخــيــرة تــاركــاً وراءه دولتين 

ّ
فــي العلوم، فحل

فقط، بينما تقدمت عليه كل الدول العربية المشاركة باستثناء المغرب، 
وحلت سوريا قبل لبنان بست مراتب. وقد أفرد رئيس المركز التربوي 
 متأنية في النتائج 

ً
سابقاً د. نمر فريحه لامتحانات الـ )TIMSS( قراءة

 .)2013/3/18 بتاريخ  النهار  في  مقالته  مراجعة  )يمكن  ومدلولاتها 
ونتائج الـ PISA اليوم، كما نتائج الـ PISA منذ ثلاث سنوات، تصب 
في نفس المنحى: تلامذتنا لا يمتلكون المهارات المطلوبة لزمانهم، حيث 
أنهم لا يحسنون استخدام الأفكار والمفاهيم العلمية واستثمارها في 
وفي  والتحليل،  المنطق  مهارات  مكتسبون  هم  ولا  م، 

ّ
التعل وضعيات 

القراءة، يقرأون ولا يعرفون استرجاع عناصر النص الذي يقرأونه أو 
 عن ذلك، فالخلفية 

ً
معطيات الرسم البياني الذي ينظرون إليه. فضلا

وحتى  اللبنانيين.  للتلامذة  الممنوحة  الــفــرص  فــي  تؤثر  الاجتماعية 
لاستقبالهم  استنفرت  التي  اللبنانية  المــدارس  إلــى  الوافدين  التلامذة 
ولتأمين متطلبات التعليم في ظل النزوح، فقد جاء الأداء في المستوى 
 الأموال المصروفة... لكن 

ّ
الأدنى بالمقارنة مع باقي الدول، بالرغم من كل

الخلل؟ ربما أسئلة بسيطة ستكون  لمــاذا يحصل ذلــك؟ وأيــن مكمن 
ي 

ّ
وتدن التعليمي،  نظامنا  مخرجات  رداءة  على  الإضـــاءة  فــي  كفيلة 

ارتقائها  المتبّعة وعدم  التربوية  السياسات  الوقت، وبؤس  جودته مع 
المشتغلين  على  المعقودة  والمسؤولية  المطلوبة  التحديات  إلى مستوى 
بالتربية وأصــحــاب الــقــرار الــتــربــوي على حــد ســـواء: فــي أيــة مــدارس 
إلـــى مـــدارس  الــدولــة بــالــدســتــور  أبــنــاؤنــا؟ 70% منهم تهبهم  يـــدرس 
الطوائف الدينية التي لا تزال عقلية القائمين عليها سجينة زمن آفل 
 عــن عــدم ملاءمة 

ً
العصر، فضلا التكيّف مــع متطلبات  وعــاجــزة عــن 

العديد من المهارات المطلوب تحصيلها في التربية الحديثة مع أنماط 
في التديّن والعيش مطلوبٌ تحصينها في مدارس الطوائف الدينية. في 
ة وتطويرها بطيء وغير مهني، 

ّ
م أبناؤنا؟ مناهجنا رث

ّ
أية مناهج يتعل

 عــن أن تطوير هــذه المناهج لا يــنــدرج فــي إطــار خطة واضحة 
ً
فضلا

المعالم، مكتملة الرؤية، بل هو غب الطلب يحدث ظرفياً ووفقاً لأجندات 
الجهات المانحة. أية كتب مدرسية يستعمل أبناؤنا؟ الكتب المدرسية 
م أبناءنا؟ 

ّ
غارقة في الحشو وأحياناً ممتلئة بالمفاهيم الخاطئة. من يعل

مون مجرّدون من حقوقهم، والعديد منهم بلا كفاءة للتعليم، يتم 
ّ
معل

ويفتقدون  المدنية  الخدمة  مجلس  في  المباريات  طريق  عن  توظيفهم 
لــإعــداد الــتــربــوي الـــضـــروري. مــن يــقــوم بــإرشــاد معلمينا وتحسين 
كفاءاتهم وهدايتهم إلى طرائق التعلم الناشط وتحفيز مهارات التفكير 
والتحليل والأداء؟ مرشدون لا يملكون شيئاً من كل ما سبق، جاء 
نقلهم إلى جهاز الإرشــاد كترضية أو منفعة وطفقوا يقتلون الوقت 
التربية  في قضايا  يقرّر  من   بشرعيته. 

ً
أصــلا المشكوك  الجهاز  في 

القرار، بلا ملامح  لبنان؟ موظفون مترددون في دوائــر  والتعليم في 
التطوير،  إلى  النظرة  اكتمال  الرؤية ولا  إرادة، لا يملكون وضــوح  ولا 
التي  المختلفة  التربوية  المشاريع  على  يستحوذون  معهم  ومنتفعون 
أدنــى دراســة  المـــادي مــع المحظيين والمــقــرّبــين، دون  يتقاسمون ريعها 
جدية للأثر المرتجى وللمنفعة المتوخاة. ومع كل هذه النتائج المخيّبة 
التربية  التعليمي، يبقى وزير  إليه نظامنا  انقلب  الذي  المــزري  والواقع 
في لبنان، على اختلاف الحقب، غير آبه بكل ذلك، غير منشغل بأي 
المعالم لتحسين  عمل تربوي جدّي ومن خلال رؤية تربوية واضحة 

فعالية نظام التعليم.
* أستاذ في كلية التربية في الجامعة اللبنانية

تعليم مأزوم

رأي

كلها قضايا هامة، لكن ملف التلامذة السوريين طارئ 
ولا يتحمل تأجيل ومن ثم إعادة النظر بالمناهج التربوية 
وتوسيع المشاركة في هذا التطوير نظراً إلى أنها قضية 

وطنية عامة، وذلك لقطع الطريق على كل القرارات 
المتسرعة والمجتزأة من مثل تقصير أيام الدراسة 

وتقليص المحتوى كما حصل في مادة الفلسفة وحذف 
بعض المحاور التعليمية.

أول شيء يخطر في بالي هو السياسة التربوية المبنية 
على ضعف التشريع والقوانين وعدم تطويرها، إضافة 

إلى سوء استخدام القوانين الموجودة والاستنساب 
بتطبيقها وإخضاع كل القرارات لمنطق القيادات 

السياسية الخاص. هذا يؤدي إلى نتائج كارثية أهمها 
أن المدارس لم تعد للتلامذة بل أماكن نفوذ للسياسيين 
ليعينوا المعلمين، تماماً كما المستشفيات الحكومية هي 

للأطباء والممرضات وليست للمرضى. هذه السياسة 
تنسحب على كل مكونات النظام التعليمي من مناهج 

وامتحانات. إذا لم يصر إلى وضع سياسة جدية، يصبح 
كل الحكي الآخر جانبياً. 

الاهتمام بالفئات المهمشة من الفقراء اللبنانيين واللاجئين. 
ليس للأزمة السورية الطارئة، وتدفق أعداد التلامذة اللاجئين 
إلى المدرسة الرسمية، ناقة أو جمل في أزمة التعليم الرسمي، 

هما سبب إضافي لتفاقمها. فإحصاءات المركز 
ّ
سوى أن

التربوي للبحوث والإنماء تشير بوضوح إلى أن التراجع في 
الأعداد بدأ في عام  2003 أي قبل الأزمة بـ9 سنوات. والقضية 

أيضاً ليست مسألة أموال بل رؤية لدعم تعليم هذه الفئات. 
ليس صدفة أن يكون التحصيل التعليمي الأدنى في صفوف 

أبناء عكار والبقاع.

هنري العويط

المستشار التربوي في جامعة القديس يوسف

عدنان الأمين

باحث تربوي ومؤسس الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية

مهى شعيب

مديرة مركز الدراسات اللبنانية ومحاضرة في الجامعة اللبنانية الأميركية

بهية بعلبكي: الوطن هو ألا يحدث ذلك كله
القرار النقابي. تصف بعلبكي رابطة 
ديموقراطية  رابطة  بأكثر  الثانويين 
لجهة النقاش الداخلي بين مكوناتها 
»حيث كان رأينا مسموعاً دائماً، وإن 
ــال  يــعــلــو فـــي كثير  ــرجـ ــان صـــوت الـ كـ
. رغـــم 

ً
ــان«، تـــقـــول مـــــازحـــــة ــ ــيــ ــ ــن الأحــ مــ

أن  تضغط  ذلــك، استطاعت بعلبكي 
بــــاتــــجــــاه تــمــثــيــل المــــــــرأة فــــي الــهــيــئــة 
الإداريــة والــذي وصل خلال وجودها 
في الهيئة إلى 33 %. في الانتخابات 
الأخيرة، تراجع التمثيل فقد انتخبت 
امرأة واحدة هي مرتا دحدح من أصل 

18 عضواً.     
ــع الـــلـــقـــاء الــوطــنــي  عــمــلــت بــعــلــبــكــي مـ
التمييز  أشــكــال  جميع  على  للقضاء 
ــرأة حــيــث نــجــحــت فـــي إنــجــاز  ــ ضـــد المـ
ــق بـــــالمـــــســـــاواة بــين  ــلـ ــعـ ــتـ ــــون المـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ــة فـــــي تـــقـــديـــمـــات  ــ ــفـ ــ ــــوظـ المـــــوظـــــف والمـ
تعاونية موظفي الدولة وحق توريث 
 المــوظــفــة 

ّ
ــراتــــب، وحــــق الــتــعــويــض والــ

في التعويض العائلي، والمساواة في 
التنزيل الضريبي وغيرها.

التربوية  الشؤون  توليها  أثناء  وفي 
فــــي الــــرابــــطــــة لمـــــدة 12 عــــامــــاً، رفــعــت 
بعلبكي الصوت عالياً لتكون الرابطة 
مــشــاركــة فـــي صــنــع الـــقـــرار الــتــربــوي، 
ويحترم،  ينتظر  الرابطة  رأي  »فــكــان 
ــــون لا يــــأخــــذون  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ولمــــــا كــــــان المـ
ــا كـــنـــا نــنــشــر مــوقــفــنــا مــــن كــل  ــنـ ــرأيـ بـ
قضية تــربــويــة فــي الإعــــلام«. أشرفت 

على تحضير خمسة مؤتمرات حول 
المناهج التعليمية والتقويم التربوي 
الرسمي والامتحانات  الملاك  وتعزيز 
خمسة  نشر  في  وساهمت  الرسمية، 
للرابطة. وقدمت دراســات  كتب عنها 
فـــي نــــــدوات فـــي مــنــظــمــة الأونــيــســكــو 
ــر مـــونـــتـــريـــال  ــمــ بـــــاريـــــس وفـــــــي مــــؤتــ

المـــســـاواة في  للتربية حـــول  لــلــدولــيــة 
 2004 مــنــذ  بعلبكي  عــمــلــت  الــتــعــلــيــم. 
ــة فـــي إطـــــار مـــشـــروع الــتــدريــب  ــدرّبــ مــ
التابع  والمعلمات  للمعلمين  المستمر 
والإنــمــاء.  للبحوث  الــتــربــوي  للمركز 
دورات   107 نـــحـــو  جـــعـــبـــتـــهـــا،  وفــــــي 
تـــدريـــبـــيـــة. كـــذلـــك الــتــحــقــت بــمــديــريــة 

الإرشاد والتوجيه في عام 2012.
ــن الـــتـــربـــيـــة  ــ ــــن تـــتـــقـــاعـــد بــعــلــبــكــي مـ لـ
ــداد موقع  والــتــعــلــيــم، فــهــي بــصــدد إعــ
ــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة«  الـــكـــتـــرونـــي »ثـــــــري الـ
يــتــنــاول الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب ويــكــون 
ــكــــار والـــخـــبـــرات  مــنــتــدى لـــتـــبـــادل الأفــ
ــلـــمـــين لــتــعــمــيــم  ــــين المـــعـ ــاقــــف بـ ــثــ ــتــ والــ

الفائدة.
النقابي  المستقبل  إلـــى  بالنسبة  أمـــا 
ــة، تــــعــــود وتــــــــــردد جــمــلــتــهــا  ــطــ ــرابــ ــلــ لــ
»مـــا فــي شــي بـــيـــدوم، ســيــعــود الــقــرار 
الــنــقــابــي المــســتــقــل إلــــى الـــرابـــطـــة ولــن 
عمالي  اتحاد  إلــى  بتحويلها  نسمح 
ــان«. تـــردد مــع غــســان كنفاني:  عـــام ثــ

»الوطن هو ألا يحدث ذلك كله«.

إعداد فاتن الحاج

تعليم
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ربط حلقات الثورة ببعضها

عبر هــذه المــمــارســات يــحــاول الــنــظــام تدمير 
السياق، ومنع التراكم الذي أحدثته النضالات 
المختلفة لاستعادة الحقوق والمكتسبات على 
دوراً  والأمــكــنــة  الــرمــوز  تلعب  مرحلتين. هنا 
أساسياً في استعادة المشهدية التي اندثرت 
أو تكاد، فهي الرابط الفعلي والموضوعي بين 
أحداث لا يجمع بينها إلا وقوعها في سياق 
تطوّر الفعل الاحتجاجي، وانتقاله من مرحلة 
إلى أخرى. هكذا تصبح إسهامات رموز مثل 
ــوارة نــجــم، ســنــاء سيف،  عــاء عبد الــفــتــاح، نـ
ــخ أســاســيــة  ــدر، أحـــمـــد دومــــــــة... إلــ ــ مــحــمــود بـ
فــي فــهــم الــعــاقــة الــتــي تــربــطــهــم بــالــحــدث أو 
ــة أســاســيــة على 

ّ
بــالمــكــان، جــاعــلــة مــنــه مــحــط

طريق »نضوج الثورة« و»تعافيها«. ويمكن 
ــراد أمثلة عــديــدة فــي هــذا الــســيــاق، أهمّها  إيـ
أحـــداث شــارع محمد محمود بــين المحتجين 
والـــتـــي   ،2011 عـــــام  فــــي  ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ ووزارة 
كــانــت بــمــثــابــة اخــتــبــار لطبيعة الــعــاقــة بين 
»الـــثـــوريـــين« والــنــظــام الانــتــقــالــي الــــذي قـــاده 
المجلس العسكري بعد تنحّي مبارك. في هذه 
الإخــوان  نــوايــا  للمحتجين  اتضحت  المعركة 

لــكــنــهــم أبــــــدوا الاســـتـــعـــداد لــلــقــبــول بــقــانــون 
والأكــثــري  النسبي  مــابــين  يجمع  »مــخــتــلــط« 
و«المستقبل«.  »الإشــتــراكــي«  لخاطر  مــراعــاة 
أمــا »الــقــوات«، فإنها فــي الخفاء تريد إجــراء 
الانــتــخــابــات وفــقــاً لــلــنــظــام الأكــــثــــري، لكنها 
مــضــطــرة لمــســايــرة »الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي« حيث 

تبدي الاستعداد للسير بالنظام »المختلط«.
في ظل هذا الوضع الملتبس، ماهو مآل هذا 

الاستحقاق؟ هناك عدة احتمالات وهي:
عــلــى  الـــرئـــيـــســـيـــة  الأطــــــــــــراف  وصـــــــــول  أولًا، 
مـــشـــروع قـــانـــون يــعــتــمــد »الـــنـــظـــام المــخــتــلــط« 
ما بين النسبي والأكــثــري، وهــذا احتمال من 
الــصــعــوبــة بــمــكــان عــلــى ضــــوء هــــذه المــواقــف 

المتعارضة إلى حد كبير.

ورد كاسوحة *

 الــذكــرى 
ً
مــــرّت قــبــل أســبــوعــين أو أكــثــر قــلــيــا

الــســادســة لمــوجــة يــنــايــر، وهـــي ذكـــرى تحمل 
، إن لجهة 

ً
فــي طــيّــاتــهــا مــدلــولًا رمــزيــاً هــائــا

ارتــبــاطــهــا بحجم الإنــجــاز الـــذي تــبــدّد لاحقاً 
في معارك الاستنزاف المستمرّة ضدّ الإخوان 
والـــجـــيـــش، أو لــنــاحــيــة اقــتــرانــهــا بــالأســمــاء 
والــعــنــاويــن الــتــي مـــيّـــزت الــتــجــربــة المــصــريــة 
عن سواها، قبل أن تندثر هي الأخــرى تحت 
ــيـــروقـــراطـــي  ــبـ ــنــــي والـ ــتـــاعـــب الأمــ طـــبـــقـــات الـ
إحــداث  ثمّة رغبة في  الحالتين  بالرموز. في 
قطيعة مع هذه المرحلة، وقد ظهر ذلك جلياً 
لتها 

ّ
من خال طمس الحالة الرمزية التي مث

رسوم الغرافيتي، بحيث لا يعود ممكناً بعد 
 

ّ
محوها الربط بين الرسم والحدث الذي يدل
عليه أو يؤرشِف له. هذا لا يعبّر عن القطيعة 
الــتــي يــقــودهــا الــنــظــام مـــع المــرجــعــيــات الــتــي 
ــه فــحــســب، بـــل يـــنـــزع الــشــرعــيــة أيــضــاً  أتــــت بـ
نظام  مــع  والتأسيسية  الأولـــى  القطيعة  عــن 
مــبــارك، ويــعــيــد الاعــتــبــار إلـــى سلسلة كاملة 
من الممارسات ضدّ المجهود الذي بُذل لربط 

حلقات الثورة المختلفة.

اح * 
َّ
سعيد الصب

يدور هذا السؤال في أذهان الغالبية الساحقة 
مـــن الــلــبــنــانــيــين بــســبــب قــــرب انـــتـــهـــاء ولايـــة 
المجلس النيابي الحالي الممد له، وقرب موعد 
الاســتــحــقــاق الإنــتــخــابــي. وإن المــتــتــبــع لمسار 
الــحــوار حــول مــشــاريــع الــقــوانــين الانتخابية 
ياحظ بأن هناك فريقين يرفضان »النسبية« 
و«تيار  الاشتراكي«  التقدمي  »الحزب  وهما 
المستقبل«، ولا يُظهٍر الفريق الثاني هذا الأمر 
صراحة، بل إنه يداور ويناور ويتلطى خلف 
الرفض الصريح لوليد جنباط! وفي المقابل، 
ــزب الــلــه«  ــ فـــإن »الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر« و«حـ
الكاملة«،  »النسيبة  يطرحون  أمــل«  و«حركة 

ــدم الاتــــفــــاق عـــلـــى مــــشــــروع قـــانـــون  ــ ــاً، عـ ــيـ ثـــانـ
ــرار  ــمـ ــتـ ــــد، وهـــــــذا يـــعـــنـــي اسـ ــديـ ــ انـــتـــخـــابـــي جـ
سريان قانون الـ60 معدلًا، وهذا يؤدي إلى 3 

احتمالات:
1- إجراء الإنتخابات وفقاً لقانون الـ60 معدلًا 

ضمن المهلة القانونية.
ــنـــواب الــحــالــي للمرة  الـ 2- الــتــمــديــد لمــجــلــس 

الثالثة.
مرسوم  توقيع  الجمهورية  رئيس  رفــض   -3
انتهاء  الانتخابات وهــذا يعني  إلــى  الــدعــوة 

أجل مجلس النواب الحالي. 
فهل يـــؤدي إنــتــهــاء أجــل مجلس الــنــواب إلى 
تــعــذر الاشــــتــــراع؟ الــــجــــواب: يــمــكــن اســتــمــرار 
التشريع عن طريق إعطاء الحكومة الحق من 

ـــلـــوا عــقــد تـــســـويـــات مـــع الــســلــطــة 
ّ

الـــذيـــن فـــض
العسكرية على الوقوف إلى جانب حلفائهم 
 التحالف 

ّ
في الثورة، وهو خروج عجّل بفض

بمواجهتهم  تسمح  صيغة  وبإيجاد  معهم، 
السلطة.   

ّ
إلــى صــف انتقلوا  ميدانياً في حــال 

لم يكن ممكناً فعل ذلــك بــدون وضــع العاقة 
على  ميدانياً  واخــتــبــارهــا  المــحــكّ  على  معهم 
مرحلتين )في أحداث محمد محمود ومجلس 
الوزراء(، وبفضل الخبرة المكتسَبة من هاتين 
المواجهة  نقل  »الثورة«  استطاعت  المحطتين 

بـــــأدوات مختلفة إلـــى قــصــر الاتــحــاديــة )فــي 
أواخــر عام 2012( حين نزلت قواعد الإخــوان 
»الإعـــان  عــلــى  المحتجين  لمــواجــهــة  الشعبية 
الدستوري« الــذي أصــدره محمد مرسي. في 
هــذه المــواجــهــة سقط أكــثــر مــن شهيد بينهم 
الــصــحــافــي الــشــجــاع الــحــســيــنــي أبـــو ضيف، 
مــن سبقهم  إلـــى جــانــب  وبسقوطهم شــهــداء 
يناير ومحمد محمود ومجلس  أحـــداث  فــي 
ــــط المـــواجـــهـــات  الـــــــــــوزراء أعــــــــادت الـــــثـــــورة ربــ
عسكرية  كــانــت  ســـواء  السلطة  مــع  المختلفة 
ت بصياغة سردية 

ّ
وبالتالي عجل دينية،  أو 

تربط بين تطوّرات الثورة المتاحقة، بحيث لا 
يكون هنالك تعارض بينها حتى لو اختلفت 
ــــرى.  هـــويـــة الــفــاعــلــين فــيــهــا بـــين مــرحــلــة وأخـ
اســتــمــرّ ذلـــك حــتــى تـــاريـــخ  30 يــونــيــو 2013 
قادتها  التي  الشعبية  القواعد  خرجت  حــين 
الوسطى  الطبقتين  من  ها 

ّ
)وجل تمرد  حركة 

لإنهاء  ل 
ّ

بالتدخ الجيش  لتطالب  والفقيرة( 
حكم الإخوان.

دور الجيش في الداخل

هــنــا تــغــيّــرت طبيعة »الــفــعــل الاحــتــجــاجــي«، 
وانتقلت بفعل الموقف المشترك تجاه الإخوان 
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ثلاث سوابق عمدت فيها

المجالس النيابية إلى 

تفويض إصدار المراسيم 

الاشتراعية إلى الحكومة

تلعب الرموز

والأمكنة دوراً أساسياً

في استعادة المشهدية 

التي اندثرت أو تكاد

ها السيسي )أيه بي أيه(
ّ

ي على أداء السلطة التي يتولا
ّ

من الصعب قيادة اعتراض جد
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قبل مجلس النواب )قبل انتهاء مدة ولايته( 
بإصدار المراسيم الاشتراعية.

 في لبنان ثلاث سوابق عمدت فيها المجالس 
الـــنـــيـــابـــيـــة إلـــــى تـــفـــويـــض الـــحـــكـــومـــة إصـــــدار 
المــراســيــم الاشــتــراعــيــة طـــوال فــتــرة الــفــراغ في 
السلطة الاشتراعية بعد حل المجلس النيابي 

وهي:
أ- فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس كــمــيــل كــمــيــل شــمــعــون 
أقــدمــت حــكــومــة الــرئــيــس صــائــب ســـلام على 
عـــام 1951  فــي  المنتخب  الــنــواب  حــل مجلس 
ــار 1953 )قــبــل انــتــهــاء ولايــتــه(  بــتــاريــخ 3 أيــ
واستمر الفراغ في السلطة الاشتراعية حتى 
بتاريخ  الجديد  المنتخب  المجلس  دورة  بــدء 

12 آب 1953. 

ب- فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس فـــــؤاد شـــهـــاب أقــدمــت 
 

ّ
ــرامــــي عـــلـــى حـــل ــيـــس رشـــيـــد كــ ــرئـ حـــكـــومـــة الـ
ــام 1957  ــ المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي المــنــتــخــب فــــي عـ
ــــل انـــتـــهـــاء ولايـــتـــه(  ــبـ ــ ــــار1960)قـ بـــتـــاريـــخ 4 أيـ
المشترعة حتى  السلطة  فــي  الــفــراغ  واســتــمــر 
الــجــديــد فــي 18  بـــدء دورة المــجــلــس المنتخب 

تموز 1960.
ج- وفـــي عــهــد الــرئــيــس فــــؤاد شــهــاب أقــدمــت 
ــرامــــي عـــلـــى حــل  ــيـــس رشـــيـــد كــ ــرئـ حـــكـــومـــة الـ
ــب فـــي عــــام 1960 

َ
المــجــلــس الــنــيــابــي المــنــتــخ

في  الــفــراغ  واستمر   1964 20 شباط  بتاريخ 
المجلس  السلطة الاشتراعية حتى بدء دورة 

ب في 8 أيار 1964.
َ

المنتخ
*كاتب لبناني
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النزعات المثلية يزداد تفاقمها 

في مجتمعات يسودها الاضطراب 

والتغييرات السريعة

اياد المقداد * 

فـــي ســابــقــة مــثــيــرة لــلــجــدل أصــــدر الــقــاضــي 
المــنــفــرد الـــجـــزائـــيّ فـــي المــــن ربـــيـــع مــعــلــوف، 
 مثليين 

ّ
بات بحق

ّ
حكماً قضى بإبطال التعق

ومـــتـــحـــولـــين جــنــســيــاً ادُعـــــــي عــلــيــهــم ســنــداً 
للمادة 534 من قانون العقوبات، وهي المادة 
 لملاحقة المثليين جزائياً. 

ً
ستخدم عادة

ُ
التي ت

مـــؤكـــداً عــلــى »حــــق مــثــلــيــي الــجــنــس بــإقــامــة 
علاقات إنسانية أو حميمة مع من يريدونه 
من الناس، دون أي تمييز لجهة ميولهم، إذ 
اللصيقة  الطبيعية  الحقوق  أبسط  من  ذلك 

بهم كبشر«.
مشيراً إلى أن »منظمة الصحة العالمية« قد 
اعتبرت أن المثليّة الجنسيّة ليست اضطراباً 
أو مــرضــاً، وبــالــتــالــي لا تتطلب عــلاجــاً، »لا 
ــات الإصـــــــلاح أو  ــعـــلاجـ ــا يــســمــى بـ ســيــمــا مــ
ــداً فــــي المــقــابــل  ــنـــســـي«، مــــؤكــ الـــتـــحـــويـــل الـــجـ
ــأن حـــرمـــان مــثــلــيــي الــجــنــس من  أن »مــــن شــ
حميمية  علاقات  إقامة  في  الطبيعي  حقهم 
أحــد،  مــن  تدخل  أو  تمييز  دون  بينهم  فيما 
ــو مــخــالــف  أن يــــــؤدي إلـــــى إلــــزامــــهــــم بـــمـــا هــ
الأكــثــريــة،  طبيعة  مــع  ليتناسب  لطبيعتهم 
وبـــالـــتـــالـــي مــنــعــهــم مــــن الــتــمــتــع بــحــقــوقــهــم 
اللصيقة بشخصهم واستباحتها، ما يشكل 
خــرقــاً لأبــســط حــقــوق الإنـــســـان المــكــرســة في 
الإنسان  حقوق  وشرائع  اللبناني  الدستور 
العالمية«. وقد أدى هذا الحكم وما استتبعه 
من تفسيرات قانونية إلى سلسلة من ردود 
الفعل التي يبدو أنها ستفتح الباب واسعاً 

لجدل قد لا يخلو من الحدّة.
أول المــتــصــديــن لـــهـــذا الــحــكــم كـــانـــت »هــيــئــة 
علماء المسلمين« في لبنان، إذ أصدرت بياناً 
مشتركاً مع »اتحاد الحقوقيين الإسلاميين« 
والــتــجــمــع الــلــبــنــانــي لــلــحــفــاظ عــلــى الأســـرة، 
الحائط  القرار »ضــرب بعرض  إن  فيه  قالت 
ــــع الــــســــمــــاويــــة،  ــرائـ ــ ــــشـ ــيـــع الـ ــمـ ــه جـ ــ ــرّرتــ ــ مـــــا قــ
والــعــقــول الــســويّــة، والأعـــــراف المــرعــيّــة، ومــا 
نصّ عليه القانون اللبناني من تجريم هذه 
الذي  المشين،  السلوك  وهــذا  النكراء،  الفعلة 
قانون  مــن   534 المـــادة  بنصّ  حــدد عقوبتها 
الــلــبــنــانــي بــقــولــه: »كـــل مجامعة  الــعــقــوبــات 
على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس 

سنة واحدة«. 
ــتـــي هـــي بــتــعــريــف  إن بــحــثــاً عـــن المــثــلــيــة والـ

ــــى أشـــخـــاص  بــســيــط انــــجــــذاب الـــشـــخـــص إلـ
ــنـــس رومـــانـــســـيـــاً وعــاطــفــيــاً  ــفـــس الـــجـ مــــن نـ
ــا يــســتــتــبــعــه ذلــــك مـــن مـــمـــارســـة جنسية  ومــ
ــيـــس أمـــــــراً مـــســـتـــحـــدثـــاً بــــل هــــو غـــــــارق فــي  لـ
الــعــالمــي على  الــتــراث  الــقــدم وتحفل بــه كتب 
الإسلامي،  العربي  التراث  ذلك  بما  تنوعها 
العالمية  الصحة  أن منظمة  الرغم من  وعلى 
ــف الــحــالــة المــثــلــيــة كـــمـــرض، إلا أن 

ّ
لـــم تــصــن

الــشــائــع هــو مــجــمــوعــة من  الــطــبــي  التفسير 
الأســـبـــاب الــبــيــولــوجــيــة والــبــيــئــيــة هــي الــتــي 
تؤدي إلى ظهور حالات مماثلة وبعيداً عن 
المثلية  فــي  يــرى  الــذي  البيولوجي  التفسير 
الجسمانية  التركيبة  وفــي  هرمونياً   

ً
خــلــلا

ذاتــــهــــا، فــقــد أجـــمـــع عــلــمــاء الــنــفــس عــلــى أن 
الميول الجنسية نحو الجنس المماثل تعود 
إلى عوامل معقدة ومتداخلة، ويرجع علماء 
في  أســبــاب  لــعــدة  الجنسي  الــشــذوذ  النفس 
علاجها  أمــكــن  إن  للإنسان  الــلاواعــي  العقل 
الــشــذوذ الجنسي  المــثــلــي مــن حــالــة  تخلص 

وأهم هذه الأسباب:
قــســوة الأب: والـــتـــي تــكــون ســبــبــاً فـــي نـــزوع 
الـــشـــخـــص المـــثـــلـــي إلـــــى تـــعـــويـــض الــعــاطــفــة 
المــفــتــقــدة عــن طــريــق وســائــل إشــبــاع شـــاذة، 

وهي الانحراف لنفس جنسه.
الاعتداء على المثلي وهو طفل: وهنا يحدث 
للطفل أمران، إما حالة انطواء عن المجتمع. 
ــتـــدي  ــعـ الــــشــــخــــص المـ أو حــــالــــة تــــوحــــد مـــــع 

ويتحول إلى مثلي.

لــذة بديلة: وهــي حالة قد يصل  البحث عن 
إلــيــهــا مــن لا يستطيع إشــبــاع رغــبــاتــه بعد 

ملله من الجنس الطبيعي
ولا شك أن النزعات المثلية يزداد تفاقمها في 
مجتمعات يسودها الاضطراب والتغييرات 
السريعة، إضافة إلى حيرة الانتماء في زمن 
العنيفة،  والسياسية  الاجتماعية  التقلبات 
وقد تكون في بعضها ناجمة عن حالات من 
الــغــضــب والإحــبــاط مــن واقـــع مــعــين، وبــهــذه 
الحالة تكون المثلية كتعبير ردة فعل عنيفة 

وصادمة في مواجهة قيم المجتمع.
وأغلب  والتقليديون  الأخــلاقــيــون  يستنكر 
ــم المــــمــــارســــة المــثــلــيــة  ــالــ ــعــ ــــي الــ المـــتـــديـــنـــين فـ
 شـــــاذاً يــنــاقــض الــقــانــون 

ً
بــاعــتــبــارهــا فـــعـــلا

ــــذوق الـــعـــام، بـــل إنــهــا  الــطــبــيــعــي ويــســتــفــز الـ
ــــق المــفــاهــيــم  مـــمـــارســـة تـــتـــحـــدى الـــســـمـــاء وفـ
الإســلامــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن أن المجتمعات 
خياراً  باعتباره  الأمــر  تجاوزت  قد  الغربية 
فـــرديـــاً يـــدخـــل ضــمــن الـــحـــريـــات الــشــخــصــيــة 
التشريعات  أن  إلّا  الــقــانــون،  يحميها  الــتــي 
الإســلامــيــة تــرى ضـــرورة قتل المــثــلــي. )اتفق 
الــفــقــهــاء عــلــى أن حـــد الـــلـــواط عــلــى الــفــاعــل 
ــن الـــفـــاعـــل  ــ ــل مـ ــ ــل، وكــــــــان كـ ــتــ ــقــ والمــــفــــعــــول الــ
بين  فرق  ولا  مختاراً،  بالغاً   

ً
عاقلا والمفعول 

أن يكون كل منهما مُحْصَناً أو غير مُحْصَن، 
الإشــارة  وينبغي  غير مسلم(.  أو  أو مسلماً 
أن جــمــيــع الــــــدول الإســـلامـــيـــة الـــتـــي تــعــتــمــد 
الــتــشــريــع الإســـلامـــي كــدســتــور تــتــشــارك في 
الــنــظــرة ذاتــهــا ولا فـــرق. أمــا بــابــا الفاتيكان 
يدين  ولا  يشجع  لا  فهو  مختلفة  نظرة  فله 
ــيـــة، لـــكـــنـــه يــــدعــــو إلـــــى عـــدم  ــلـ ــثـ ــة المـ ــمــــارســ المــ

تهميش المثليين وإلى الاعتناء بهم.
ـــن قـــانـــون  ــي لـــبـــنـــان تـــلـــحـــظ المـــــــادة 534 مـ فــ
الــعــقــوبــات الــلــبــنــانــي حــظــر إقـــامـــة عــلاقــات 
الطبيعة«  قــوانــين  »يــخــالــف  مــا  مــع  جنسية 
ويـــعـــاقـــب مـــخـــالـــفـــهـــا بـــالـــســـجـــن لمـــــدة ســنــة. 
مــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة. ومـــن نــافــل الــقــول إن 
المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي عـــلـــى اخــــتــــلاف تــنــوعــه 
المــذهــبــي هــو فــي أغــلــبــيــتــه مــجــتــمــع محافظ 
ويعتبر المثلية أمراً يتجاوز الشذوذ ليصل 
ذاتها  والبنية  الاجتماعي  الأمن  إلى تهديد 
 

ّ
الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــهــا الــعــائــلــة الــلــبــنــانــيــة. إلا
الجمعية  يــولــيــو 2013 أصـــدرت   11 فــي  أنــه 
الــلــبــنــانــيــة لــلــطــب الــنــفــســي بــيــانــاً قــالــت فيه 
أوجــهــهــا  مــــن  أي  فــــي  تــشــكــل  المـــثـــلـــيـــة لا  إن 
اضطراباً أو مرضاً، وهي بالتالي لا تتطلب 
ليست  الــجــنــســيــة  »المــثــلــيــة   

ّ
أن إذ  عــــلاج،  أي 

أو  العائلية  الدينامية  في  اضطراب  نتيجة 
 بأن »المثلية 

ً
نمو نفسي غير متزن« مضيفة

الــجــنــســيــة فـــي ذاتـــهـــا لا تــتــســبــب بــــأي خلل 
الــقــدرة على الحكم أو الاســتــقــرار أو في  فــي 
المــوثــوقــيــة أو فـــي الـــقـــدرات الاجــتــمــاعــيــة أو 

المهنية«.
ليس  الجنسي  التوجه  »تغيير  أن  معتبرة 
النفسي«،  العلاج  إليه  يصبو  ملائماً  هدفاً 
ودعت الجمعية »الخبراء في مجال الصحة 
فــي لــبــنــان إلــى الاعــتــمــاد حــصــراً عــلــى العلم 
ــم أو يــصــفــون  ــ ــهـ ــ ـــن آرائـ عـــنـــدمـــا يـــعـــبـــرون عـ
لبنان  الحالة«. وهذا جعل من  لهذه  العلاج 
المثلية  اعتبار  عن  تتوقف  عربية  دولــة  أول 

الجنسية »مرضاً«.
غير أن بياناً كهذا لا يمكن أن يقنع الجمهور 
بل  الأمــر،  تجاه  تساهلي  بمنطق  لبنان  في 
إن التشدد في النظرة إلى المثليين تجعلهم 
فــي درجـــة »دونـــيـــة« وتــؤثــر حــتــى فــي كامل 
إقراراً  يستدعي  ما  العائلي، وهو  محيطهم 
ما  وهو  كخيار  بالمثلية  التظاهر  بصعوبة 

ينبغي على المثليين مراعاته.
ــكـــم الـــــــذي أصــــــــدره الـــقـــاضـــي  ــــع قـــــــرار الـــحـ مـ
ــور فـــي طـــور المــواجــهــة  ــ مــعــلــوف دخــلــت الأمـ
المـــبـــاشـــرة بــــين الــجــمــعــيــات الأهـــلـــيـــة وعــلــى 
رأسها جمعية »حلم« كطرف يسوّق لحرية 
الـــخـــيـــارات الــجــنــســيــة والمــجــتــمــع الــتــقــلــيــدي 
ــرم الـــجـــمـــاعـــات الإســلامــيــة  ــهـ وعـــلـــى رأس الـ
المــمــثــلــة آنــيــاً بــهــيــئــة عــلــمــاء المــســلــمــين. وهــو 
كبيرة  سلسلة  عــلــى  ينسحب  ســوف  صـــدام 
مـــن نـــقـــاط خــلافــيــة فـــي زمــــن الـــعـــولمـــة. وهــي 
 وببحث علمي 

ٍّ
نقاط تنبغي معالجتها بتأن

مـــضـــادة  وردود  ردود  أي  وبـــــــدون  ــــين  رصـ
انفعالية. إنها العولمة ولا مفر من المواجهة.
* كاتب لبناني

في التعاطي

مع المثلية
من مرحلة المواجهة مع الأجهزة في الجيش 
والأمـــن إلــى مساندتها. عــجّــل ذلــك فــي تفكّك 
التحالفات التي قادت المواجهات السابقة مع 
والإخـــوان،  العسكري  والمجلس  مــبــارك  نظام 
لــتــبــدأ مــرحــلــة الانــقــســامــات الــتــي أدّت عملياً 
لتسيّد الجيش الكامل للمشهد تحت عنوان 
قــيــادة المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــجــديــدة وإنــجــاز 
الاســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة الــثــلاثــة )كــتــابــة 
الدستور والاستفتاء عليه، انتخاب الرئيس 
 هذا التطور أتى 

ّ
وبعده البرلمان(. والحال أن

لـــدور الجيش في  الــثــوريــين  ليؤكد عــدم فهم 
إلــى صــدام مستمرّ معه  الــثــورة، وليوصلهم 
ومـــع الــقــطــاعــات الشعبية الــداعــمــة لـــه، وهــي 
الأرجـــح تشكّل  تــزال على  بالفعل كبيرة، ولا 
غالبية ضمن المجتمع المصري على الرغم من 
الاقتصادية  النظام  سياسات  مــن  تــضــرّرهــا 
ــيـــرة. المــعــارضــة لــم تــلــمــس هـــذا الــتــحــوّل  الأخـ
لت الاستمرار في سياسة الاعتماد 

ّ
جيداً وفض

عــلــى الــجــيــش كــظــهــيــر لمــعــاركــهــا الــســيــاســيــة 
ــر »الـــبـــديـــل« 

ّ
ــر يــحــض ــيـ بــيــنــمــا كــــان هــــذا الأخـ

ــف فــشــل المــعــارضــة فــي تكوين 
ّ
الــجــاهــز لــتــلــق

جسم سياسي موحّد قادر على الحلول بدل 
 
ً
أصــلا السابق.  العسكري  والمجلس  الإخـــوان 
المختلفة  اتها 

ّ
في محط ضمر 

ُ
ت كانت  الــثــورة 

، وإذا نــظــرنــا إلـــى مــســارهــا 
ً
احــتــمــالًا مــمــاثــلا

 تــحــرك الــجــيــش في 
ّ
بــأثــر رجــعــي فسنجد أن

30 يــونــيــو ولاحــقــاً فــي 3 يــولــيــو كـــان حتمياً 
الـــفـــاعـــل فــي  ـــلـــي 

ّ
الـــتـــدخ إلـــــى دوره  بـــالـــنـــظـــر 

المؤسّسة  تحييد  بموجبه  تــمّ  والـــذي  يناير، 
العسكرية عن المواجهات المستمرّة مع الأمن 
مرتبة  فــي  عملياً  ووضــعــه  الداخلية  ووزارة 
الــنــاظــم لإيــقــاع الـــثـــورة. حــصــل ذلـــك بتواطؤ 
كامل مع الثوريين من التيارات المختلفة، ولم 
 عن هذا السياق إلا المواجهة التي قادت 

ّ
تشذ

ب عليها 
ّ
إلى مذبحة ماسبيرو، والتي لم يترت

لــة  ــدّي لــجــهــة مــســاء ــ ــر جـ فـــي الــحــقــيــقــة أيّ أثــ
الجيش أو التشكيك بدوره السياسي. كل ذلك 
ه حالياً- من دوره 

ّ
يؤكد استحالة إخراجه -أقل

التي  السياسية  المعادلة  صياغة  في  الفاعل 
قادتها  التي  فــالــثــورة  مــبــارك،  تنحّي  أعقبت 
الطبقة الوسطى المصرية قبل أن  طليعة من 
لم تكن  أخــرى  إليها قطاعات شعبية  تنضمّ 
تستهدفه. وحصول استهدافات معيّنة له في 
مراحل مفصلية من تطوّر الفعل الاحتجاجي 
لم تأت في سياق القطيعة معه سياسياً، بل 
لاستيعاب فائض القوّة العسكري الذي نتج 
العمل السياسي.  فــي  المــبــاشــر  انــخــراطــه  عــن 
 من كان يقوم بهذا الفعل أو يدعو 

ّ
والأرجح أن

ــــدود فــعــلــه، وبــالــتــالــي  إلـــيـــه يـــعـــرف تــمــامــاً حـ
المعادلة  مــن  الجيش  ــراج  إخـ استحالة  يـــدرك 
من  الــثــورة  إليها  أدخــلــتــه  بعدما  السياسية 
 المــســعــى لفرض 

ّ
الــبــاب الــعــريــض. ولــذلــك ظـــل

المحاكمات  بمنع  )المطالبة  أدائـــه  على  رقــابــة 
الــعــســكــريــة لــلــمــدنــيــين وإخــــضــــاع مــيــزانــيــتــه 
مصحوباً  وشعبية(  برلمانية  لرقابة  المالية 
في  المــســتــعــمــلــة  الأدوات  لمـــحـــدوديـــة  ـــإدراك  ــ بــ
 احــتــضــانــه 

ّ
ــل مــواجــهــتــه، وخـــصـــوصـــاً فـــي ظــ

شعبياً وعـــدم الــتــفــريــق كــمــا يــجــب بــين دوره 
والــدولــة  والشعب  الــبــلاد  لحماية  كمؤسّسة 
بعد  ما  لمرحلة  المباشرة  السياسية  وقيادته 
الإخــــوان. وربــمــا يسهّل هــذا الإدراك حصول 
مراجعات في صفوف »رموز يناير« لطبيعة 
العلاقة بين الجيش وأجهزة الدولة من جهة 
المختلفة من  الاحتجاج  وبــين حركات  وبينه 
ــرى، بــحــيــث يُــفــهــم دوره فـــي ســيــاق  ــ جــهــة أخـ
أساسية   

ً
أداة بوصفه  أي  التاريخي،  تــطــوّره 

بالقيادة  والمقصود  المصرية.  الــدولــة  لقيادة 
هنا ليس الممارَسة المباشِرة للسلطة فحسب، 
فــي مراحل  الجسم  هــذا  أيــضــاً استيعاب  بــل 
رِه المــخــتــلــفــة لمــجــمــل الـــحـــراك السياسي  تـــطـــوُّ
البلاد، ليس فقط  الــذي تمرّ به  والاجتماعي 
»الضباط  واســتــيــلاء  يوليو  ثـــورة  قــيــام  منذ 
الأحرار« على السلطة، بل منذ إعادة تأسيسه 
عــلــى يــد مــحــمــد عــلــي بــاشــا فــي أوائــــل الــقــرن 

التاسع عشر. 

استحالة التغيير في مواجهته 

له في الثورة من 
ّ

إذا حصل ذلك فسيُقرأ تدخ
الاعتبار  وســيُــعــاد  موضوعية،  أكــثــر  منظور 
ــة كــمــا يــقــول  إلـــيـــه لــيــس كـــدولـــة داخـــــل الــــدولــ
الحياة  لإيقاع  رئيسي  كناظم  وإنما  البعض 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة في 
الــبــلاد. فــي ضــوء هــذا المنظور يصبح ممكناً 
ــه المــســتــمــرّة لــلــتــغــيــيــرات فــي مصر  ــ فــهــم إدارتـ
ــة الـــفـــاعـــلـــة فــــي إعـــــادة  عـــلـــى قــــاعــــدة المــــشــــاركــ
صــيــاغــة الــنــظــام، ســــواءً بــالاتــفــاق مــع الــقــوى 
الـــتـــي تـــقـــود المـــرحـــلـــة جــزئــيــاً أو بــالاخــتــلاف 
معها ومجابهتها. هكذا، يصبح هو »محور 
ــدلًا مـــن الأحـــــزاب الــتــي  الـــحـــراك الــســيــاســي« بــ
عُفت وتهمّشت منذ زمن، بحيث لا يحصل 

َ
ض

بــالاتــفــاق  إلا  انـــقـــلاب  أو  ثــــورة  أو  تــغــيــيــر  أيّ 
معه، وحين يجرى »تــجــاوزه« كما حصل في 
»المتجاوزون«  ل« 

َ
»يُعز يناير  ات 

ّ
محط بعض 

مــن الــنــاس قــبــل مــؤسّــســات الــنــظــام والـــدولـــة، 
 وزنهم السياسي مرتبط 

ّ
ويجرى إفهامهم أن

المرحلة، وهي حتماً  تتيحها  التي  بالفاعلية 
ــة الــجــيــش  ــهــ ــواجــ ــي مــ ــ لـــيـــســـت ولــــــن تــــكــــون فـ
ومــؤسّــســاتــه. ســيــصــعّــب ذلـــك بــالــطــبــع قــيــادة 
ها 

ّ
اعتراض جدّي على أداء السلطة التي يتولا

السيسي، ولكنه في المقابل سيضع المعارضة 
 افتقادها 

ّ
أمــام خــيــارات أكثر واقعية، في ظــل

الـــســـلـــطـــة، وعــلــى  ــدّ  ــ الـــعـــمـــل ضـ لمــعــظــم أدوات 
لقاعدة  مماثِلة  شعبية  قاعدة  امتلاك  رأسها 
الـــنـــظـــام. الــفــاعــلــيــة هــنــا مــرتــبــطــة بــاســتــعــادة 
المــبــادرة من الجيش عبر تحييده من جديد، 
ــــده بــمــشــروعــيــة  ــؤيّـ ــ ــات الـــتـــي تـ ــئـ ــفـ ــــاع الـ ــنـ ــ وإقـ
انحيازات  ضــدّ  والمــتــدرّج  الجزئي  الاحتجاج 
السلطة الاقتصادية والاجتماعية. لن يحصل 
ذلك عبر حملة من هنا أو من هناك ولا حتى 
ــقــــرار الــقــضــائــي الـــخـــاصّ  ــي الــ

ّ
مـــن خــــلال تــبــن

في  البالغة  أهميته  )عــلــى  وصنافير  بتيران 
إطلاق مسار يكون فيه للقواعد الشعبية دور 
أســاســي(. هــذه الانــتــصــارات ستبقى جزئية 
ــوضــع فــي سياق عام 

ُ
وغير مترابطة مــا لــم ت

ــرّة في  يــقــود »الاحــتــجــاج«، ولا يــكــون هــذه المـ
مــواجــهــة قــواعــد الــجــيــش الشعبية بــل »إلــى 
فــي فهم هذه  بالغة  ثــمّــة صعوبة  جــانــبــهــا«. 
المــــعــــادلــــة، كـــونـــهـــا تـــضـــع الـــجـــيـــش وقـــاعـــدتـــه 
 
ً
مشترطة آتــيــة،  تغيير  عملية  أيّ  صــلــب  فــي 

لــحــصــولــهــا عــــدم المـــســـاس بـــه وبــمــرجــعــيــتــه 
 
ً
الــتــي تــعــتــبــر فـــي الــحــالــة المــصــريــة مــرجــعــيــة
للدولة والشعب معاً. ولكن تجارب السنوات 
الماضية تؤكّد أن عــدم فهم هــذه المعادلة هو 
ز من 

ّ
الذي أضعف الحركة الاحتجاجية، وعز

ــل مــؤسّــســات الــدولــة  مـــواقـــع خــصــومــهــا داخــ
المــخــتــلــفــة، وهــــو عــلــى الأرجـــــح مـــا سيحصل 
مــجــدداً مــع الـــحـــراك الــــذي يــقــوده خــالــد علي 
مــا لــم يــســتــدرك أخــطــاء المــرحــلــة الــســابــقــة في 
الــتــعــامــل مـــع الــجــيــش ومــــن ورائــــــه الــقــاعــدة 
إثر  حــولــه  تشكّلت  الــتــي  العريضة  الشعبية 

استعادته السلطة من الإخوان.  
* كاتب سوري
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إيلي حنا

يوم مدّت أنقرة ذراعها العسكرية في 
ــا، غـــازيـــة ريـــف حــلــب الــشــمــالــي  ســـوريـ
انطلاقاً من جرابلس الحدودية نهاية 
شهر آب الماضي، كانت قوات الجيش 
ــســــوري وحـــلـــفـــاؤهـــا تــجــهــد لإغـــلاق  الــ
الحصار  التي كسرت  الراموسة  ثغرة 

عن الأحياء الشرقية لحلب.
فــــي ســـبـــاق لــكــســب الــــوقــــت والمــــيــــدان، 
ــفـــرات« سريعاً  الـ قــــوات »درع  ــلــت 

ّ
تــوغ

نــحــو أعـــتـــاب مــديــنــة الـــبـــاب منتصف 

عُقد عسكرية  الماضي.  الثاني  تشرين 
وسياسية حالت دون البدء بالسيطرة 
الــفــعــلــيــة عــلــى الــعــقــدة الــجــغــرافــيــة في 

ريف حلب الشرقي.
كانت عين إردوغان على معركة حلب، 
ــــب تـــحـــضـــيـــرات قـــواتـــه  ــراقـ ــ وأخـــــــــرى تـ
مشروعه  سقط  شرقاً.  غزوها  لمتابعة 
ــر حــســم الجيش  فـــي حــلــب المــديــنــة، إثـ
اتفاق  ليأتي  فيها،  للمعركة  الــســوري 
إخراج آخر مسلحي الأحياء الشرقية، 
ــرة، وصــــــــولًا إلـــى  ــمـ ــتـ ــسـ ثــــم الـــهـــدنـــة المـ

مؤتمر الأستانة.
إلى  كرسياً  حينها،  موسكو،  وضعت 
جــانــب ممثليها فــي »الــحــل الــدولــي«، 
أساسياً في غياب  أنقرة ضيفاً   

ّ
لتحل

زعيمها  م 
ّ
تسل تنتظر  الــتــي  واشنطن 

الجديد.
ــة« بــمــنــصّــتــه الــثــلاثــيــة  ــانــ ــتــ ــرّ »الأســ ــ مـ
ــ إيــران(، وفي انتظار  ــ تركيا  )روسيا 
»جنيف« جديد، كانت أنقرة وموسكو 
السياسية  التفاهمات  بناء  تواصلان 

والميدانية.

ــبـــاب، أرادت تــركــيــا تــثــبــيــت أمــر  فـــي الـ
ــة. هــــي عــمــلــيــاً  ــنــ ــع بـــغـــزوهـــا المــــديــ ــ ــ واقـ
تــقــاتــل »داعــــــش« الإرهــــابــــي بــاعــتــراف 
الجميع، وتصرّح يومياً بعدم رغبتها 
فـــي الاشـــتـــبـــاك مـــع الــجــيــش الـــســـوري، 
وكـــل حــركــة »بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــانــب 

الروسي«.
وبيان وزارة الدفاع الروسية، أول من 
ــاء فـــي هــــذا الـــســـيـــاق: »خـــلال  أمـــــس، جــ
الهجوم في شمال شرق حلب، وبدعم 
ــررت الـــقـــوات  ــ ــن الــــقــــوات الـــجـــويـــة، حـ مـ
ــاب،  ــبـ ــرب الـ ــ ــدة تـــــــادف، قـ ــلـ الـــســـوريـــة بـ
ووصلت إلى خط التماس المنسّق مع 

الجانب التركي«.
تــرســيــم الـــحـــدود واضــــح وصــريــح في 
ــادر مــــن مـــوســـكـــو، لــكــن  ــ ــــصـ الـــبـــيـــان الـ
التغيّرات سريعة في الشمال السوري. 
وعــــود الأمــــس قــد تــمــحــوهــا مــؤشــرات 
دولــيــة ومــيــدانــيــة مــســتــجــدة. فــالــيــوم، 
ــان عـــن إعـــــادة الـــحـــرارة  ـــ يــبــحــث إردوغــ
مــع الإدارة الأمــيــركــيــة. »حــصــان حلف 
الأطـــلـــســـي« فــــي المــنــطــقــة يــــعــــوّل عــلــى 
عودته إلى الحلبة من بوابة واشنطن 
دونــالــد  إدارة  مـــع  وتــنــســيــق  بتكليف 
الأميركي  اتفق مع نظيره  ترامب. هو 
على »التحرك بشكل مشترك في الباب 
والرقة«. وعاد أمس ليتكلم عن »إقامة 
مــنــاطــق حــظــر لــلــطــيــران، إضـــافـــة إلــى 
إنـــشـــاء مــنــاطــق خــالــيــة مـــن المــنــظــمــات 
ــلـــيـــة ســتــســتــمــر،  ــة«. »الـــعـــمـ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ الإرهــ
الهدف  ليست  الــبــاب  على  والسيطرة 
الــنــهــائــي بــالــنــســبــة إلــــى تــركــيــا، إنــمــا 
الـــهـــدف الــرئــيــســي يــتــمــثــل فـــي تطهير 
الــشــمــال الــســوري مــن عناصر داعــش، 
لهم،  الأســاســي  المعقل  ليست  والــبــاب 

بل محافظة الرقة«، أضاف إردوغان.
كـــل مـــا جــــرى نــقــلــه لــلــجــانــب الــروســي 
حـــــول تـــفـــاهـــمـــات وحــــــــدود جــغــرافــيــة 
ــلــــب، ورســــائــــل  لــتــغــلــغــلــه فــــي ريـــــف حــ
إلى دمشق ظهرت تركياً في  التطمين 
تــصــريــحــات الـــوقـــت الــضــائــع: انــتــظــار 

تعويل كبير على سياسة إدارة دونالد ترامب في سوريا، سنح لأنقرة إعادة 

التركي قاب قوسين من  الغزو  العالية.  رفع سقف طموحاتها السورية 

الميدان  في   
ّ

الرد على  دمشق  تعمل  فيما  الباب،  مدينة  على  السيطرة 

تبدو  السوري، لا  الشمال  الفرات«. في  أمام »درع  الرقة  عبر إغلاق طريق 

ل 
ّ

يبد واقعاً  أضحت  رات 
ّ

والمتغي يــوم،  لكل  صالحة  الأمــس  تفاهمات 

سياسات ومعادلات

تصميم: سنان عيسى

 الفرات
ّ

 ترامب سورياً... والجيش  إلى سد
ّ

إردوغان يطلب ود

لدى إردوغان مشروع 

ما سنحت 
ّ
قابل للترميم كل

الفرصة
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الحدث

تـــبـــلـــور ســـيـــاســـة الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــي 
سوريا.

بالنسبة  تبدو  واشنطن  مع  والعلاقة 
إلى أنقرة اليوم أكثر من ملحّة. الكلام 
عن التنسيق والتعاون يحضر يومياً 
فـــي تــصــريــحــات المـــســـؤولـــين الأتــــــراك. 
ــان يــهــبّ ضـــد أي قــــرار أو  ــ ــ كــــان إردوغـ
 .

ً
تــصــريــحــات تــضــرّ بــالمــســلــمــين، مــثــلا

الأميركي  السفر  قـــرار حظر  فــاتــه  لكن 
الأخير تجاه مسلمي 7 دول.

بـــدايـــة  لــخــلــق  آفــــــاق  كــــل  لـــديـــنـــا  »الآن 
جــديــدة )مــع الــولايــات المــتــحــدة(«، قال 
ألنار شفيق، مستشار الرئيس التركي 

خلال مقابلة في القصر الرئاسي.
اجتماع الأسبوع الماضي بين إردوغان 
والرئيس الجديد لوكالة الاستخبارات 
ــر  ــسِّ

ُ
ف بـــومـــيـــو،  مـــايـــك   C.I.A المـــركـــزيـــة

بأنه »مؤشر جــيّــد«، حسب  تركيا  في 
صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية. 
ــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة بــــين رئــيــس  كـــذلـــك المـ
الوزراء بن علي يلدريم ونائب الرئيس 
»يوم  الأميركي مايك بنس قد تبشر بـ
المسؤول  حسب  العلاقات،  في  جديد« 

التركي.

في المقلب الآخر

عــلــى الـــجـــانـــب الــــســــوري، كـــانـــت قــنــاة 
مــــوســــكــــو مــــــع أنــــــقــــــرة هــــــي الــــجــــانــــب 
ــمــــاع تــركــيــا.  ــيـــد لأطــ ــــن« الـــوحـ ــــســــكِّ

ُ
»الم

الرئيس بشار الأســد لم يفوّت مقابلة 
صــحــافــيــة لــيــهــاجــم إردوغـــــــــان وغــــزو 
ــبـــلاده. فـــي مــقــابــلــتــه مـــع قــنــاة  قـــواتـــه لـ
»تـــي بــي اس« الــيــابــانــيــة، رأى أنـــه »لا 
نستطيع أن نتوقع حرباً صادقة ضد 

ــــش( مــن قــبــل تــركــيــا أو الــولايــات  )داعـ
إلى  »بالنسبة  إنــه  مضيفاً  المــتــحــدة«، 
تـــركـــيـــا، إردوغـــــــــان مــتــعــاطــف داخــلــيــاً 
)داعــش(  بـــ وملتزم  ومرتبط  وغــريــزيــاً 
يــبــتــعــد  أن  يــســتــطــيــع  ــدة، ولا  ــاعــ ــقــ والــ
التركي  المشروع  الارتــيــاب من  عنهم«. 

لم تطفئه »القناة« الروسية.
ــــوري  ــدر دبــــلــــومــــاســــي سـ يـــــــروي مــــصــ
ــاً، »وهــــذا   لــــدى إردوغــــــــان مـــشـــروعـ

ّ
أن

المشروع لم يمت، بل انكسر في أماكن 
ــمــا 

ّ
ــدة، وهـــــو قــــابــــل لــلــتــرمــيــم كــل ــ ــديـ ــ عـ

سنحت الفرصة عبر التغيّرات الدولية 
ــة«. لـــذلـــك، تعمل  ــيـ ــدانـ ــيـ والألاعــــيــــب المـ
دمـــشـــق ســريــعــاً لــقــضــم أكـــبـــر مــســاحــة 
ممكنة على محور شرق مطار كويرس 

في ريف حلب الشرقي.
ــــوري، حـــســـب مـــصـــادر  ــــسـ فــالــجــيــش الـ

يحيى دبوق

عرض عضو المجلس الوزاري المصغر 
لــلــشــؤون الأمــنــيــة والــســيــاســيــة فــي تل 
أبــيــب، يــؤاف غالنت، مــا ســمّــاه »خطة 
ســيــاســيــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«، لــتــحــقــيــق 
المـــصـــالـــح الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الــســاحــة 
فــي مرحلة  منها،  وانطلاقاً  الــســوريــة، 
بلورة الحل السياسي المرتقب. الخطة، 
التي تأتي في سياق سلسلة نقاشات 
إســرائــيــلــيــة اســـتـــعـــداداً لـــزيـــارة رئــيــس 
الحكومة بنيامين نتنياهو لواشنطن، 
تـــهـــدف إلــــى »مـــنـــع إقـــامـــة مـــحـــور شــر، 
ــ لبناني«، وممر بري  ــ سوري  إيراني 
بــين مــكــونــات هــذا المــحــور مــن الــعــراق، 
وأيضاً تأتي اعترافاً سورياً، بالسيادة 

الإسرائيلية على الجولان المحتل.
ــفـــة »يـــــديـــــعـــــوت أحـــــــرونـــــــوت«،  ــيـ صـــحـ
غالنت،  وثيقة  مضمون  ســربــت  الــتــي 
ــــى أنــــهــــا تــــأتــــي فــــي ســيــاق  أشــــــــارت إلــ
ــتـــي تـــرأســـهـــا نــتــنــيــاهــو  الـــنـــقـــاشـــات الـ
المــاضــيــين، ومنها جلسة  اليومين  فــي 
ــة إلــى  ــافـ ــــس، إضـ الـــــــوزاري المــصــغــر أمـ
في  المسؤولين  بكبار  جلسات جمعته 
المــؤســســتــين الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة، 
التي »خلصت إلى أن موقف إسرائيل 

ــام  ــراب أمـ ــ ــ ومــصــلــحــتــهــا، هـــي فـــي الإعـ
ترامب عن معارضة أي وجود إيراني 
في سوريا، في أي تسوية مستقبلية«.
أمام  وثيقة غالنت، كما عرضت أمس 
الوزاري المصغر، تتعلق بشقين اثنين: 
الأول كاشف لكل المصالح الإسرائيلية 
السورية، حتى  الساحة  تجاه  الثابتة 
في مرحلة ما بعد إخفاق الحلفاء في 
طموحة  والثانية  عسكرياً،  تحقيقها 
جداً، تتعلق بخطة تنفيذ، هي موضع 
شك من ناحية فعلية، وجــاءت كأنها 
إسرائيلي  لانتصار  سياسية  ترجمة 
وحــلــفــائــهــا مـــيـــدانـــيـــاً، الأمـــــر الـــــذي لم 
ــع، ويـــذكـــر  ــ ــواقـ ــ الـ يــتــحــقــق عـــلـــى أرض 
الإسرائيلية  الهزيمة  بعد  ما  بمرحلة 
عام 2006 في مواجهة حزب الله، حين 
»اشترط« وزيــر الأمــن في حينه عمير 
بيرتس، تحقيق المصلحة الإسرائيلية 
»منع« إيــران من المشاركة في إعمار  بـ

لبنان.
تـــهـــدف الـــخـــطـــة، كــمــا ورد، إلــــى »صــد 
الــتــهــديــد الإيــــرانــــي الـــــذي يــنــشــأ على 
ــيــــل«، مــن  ــرائــ ــدود الــشــمــالــيــة لإســ ــحــ الــ
ــام إقــامــة  ــ ــــرض مــصــاعــب« أمـ خــــلال »فـ
ــران وحــــزب الــلــه في  ــ مــمــر بـــري بـــين إيـ
لبنان عبر سوريا، على أن يشمل الحل 

السياسي المستقبلي، وكجزء لا يتجزأ 
الإسرائيلية  بــالــســيــادة  اعــتــراف  مــنــه، 
عــلــى الــــجــــولان. وتـــشـــدد الــخــطــة على 
أنها في تطبيقها، كما ترد، تصب في 
المــتــحــدة وروســيــا  الـــولايـــات  مصلحة 
وأوروبـــــا و»الــعــالــم الــســنــي المــعــتــدل«، 
وكـــل هــــؤلاء يــجــب أن يــكــون جــــزءاً من 

مكونات وأطراف تنفيذها.
بحسب الخطة، على الولايات المتحدة 
أن تــقــود ائــتــلافــاً دولــيــاً لإعـــادة إعمار 
ســوريــا، مــن خـــلال اســتــثــمــارات مالية 
بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، 
السماح بتشكيل  فيما تلتزم موسكو 
عــمــلــيــة إعـــمـــار كـــهـــذه، مــقــابــل اعــتــراف 
دولــــــــــــي بـــــمـــــركـــــزيـــــة مـــــوســـــكـــــو فـــيـــهـــا 
ــدة لـــهـــا فــي  ــاعــ ــة قــ ــامــ ــي إقــ وبـــحـــقـــهـــا فــ
الـــشـــرق الأوســــــط، تــتــركــز فـــي ســوريــا. 
أن يكون  كــذلــك،  الخطة تشترط  أن  إلا 
على  مبنياً  للإعمار،  الدولي  التمويل 
شرط متبادل للدولة السورية نفسها، 
واعترافها بالسيادة الإسرائيلية على 

الجولان.
فــي مـــوازاة الــشــرط الملقى على الدولة 
السورية، تشترط الخطة أن تدفع إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قدماً 
التزاماً روسياً بكبح التدخل الإيراني 
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كشفت صحيفة 

»يديعوت 

أحرونوت« أمس 

عن »خطة سياسية 

استراتيجية« عرضت 

على نتنياهو 

»تحقيقاً للمصالح 

الإسرائيلية في 

الساحة السورية«، 

قبيل زيارته 

لواشنطن
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 الفرات
ّ

 ترامب سورياً... والجيش  إلى سد
ّ

إردوغان يطلب ود
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ميدانية، يريد الآن »تثبيت حدوده مع 
حدود تركيا، والتوسع شرقاً وصولًا 
ــار،  ــ ــذا الإطـ إلــــى ســـد الــــفــــرات«. وفــــي هــ
ــي المــنــصــورة 

َ
ســيــطــر أمـــس عــلــى قــريــت

وخربة الجحاش، ليعمل على التمدد 
نحو مطار الجراح على الضفة الغربية 
لنهر الفرات، محاولًا قطع طريق الرقة 
لتكون منبج هي  الــفــرات«  أمـــام »درع 
 الــوحــيــد« لــلــغــزو الإردوغـــانـــي، 

ّ
»الــحــل

وهذا ما يعني مواجهة مع »الوحدات« 
الكردية أو انتظار تفاهم ثلاثي صعب 

مع واشنطن لإطلاق معركة الرقة.
إن لــم يــحــدث تــحــوّل كبير، فــإن تأكيد 
 ســـيـــطـــرة قــــــوات »درع 

ّ
إردوغـــــــــان بــــــأن

ــرات« عـــلـــى مـــديـــنـــة الــــبــــاب »بـــاتـــت  ــ ــفـ ــ الـ
وشيكة« أصبح مسألة وقت. والقوات 
ــبّـــرت أيـــضـــاً عـــن اســتــحــالــة  الـــغـــازيـــة عـ

وصـــول الــجــيــش الـــســـوري إلـــى تماس 
مــبــاشــر مـــع مــديــنــة الــــبــــاب، بــإقــفــالــهــا 
الطريق بين تادف )حيث ترابط القوات 

السورية على تخومها( والمدينة.
ــلـــطـــان« تـــركـــيـــا، قــبــل انـــطـــلاقـــه في  »سـ
زيارة للبحرين في جولة خليجية، أكد 
 هدف عمليات قواته »تشكيل 

ّ
أيضاً أن

مـــنـــطـــقـــة آمــــنــــة خــــالــــيــــة مـــــن الإرهــــــــاب 
تــبــلــغ مــســاحــتــهــا بـــين أربـــعـــة وخمسة 
كيلومترات مربعة، ما سيوقف تدفق 

النازحين«.
ة جديدة، 

ّ
مشاريع إردوغان عادت بحل

وقــــد يــتــمــظــهــر ذلــــك بــتــأجــيــل أو فشل 
جــديــد فــي مــؤتــمــر »جــنــيــف« المــرتــقــب. 
ـــ سيحكم  ـــ كــمــا جـــرت الـــعـــادة ـ المـــيـــدان ـ
التفاهمات  ستحكم  ومــفــاعــيــلــه  أولًا، 

السياسية من جديد.
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فــــي ســــوريــــا فـــيـــمـــا تــــوافــــق إســـرائـــيـــل 
ــدة عـــلـــى اســـتـــبـــدال  ــتـــحـ ــات المـ ــ ــولايــ ــ والــ
الرئيس بشار الأسد، وبما يتوافق مع 
»يديعوت  وبحسب  روســيــا.  مصالح 
ــــون،  ــيـ ــ ــرانـ ــ احـــــــرونـــــــوت«، يـــســـيـــطـــر الإيـ
أو جــزئــيــة على  كــامــلــة  الآن، ســيــطــرة 
إلى  المنطقة إضافة  في  ثــلاث عواصم 
ــيــــروت وبــــغــــداد وصـــنـــعـــاء.  طــــهــــران: بــ
ولدى الإيرانيين، ايضاً، تأثير متزايد 
في سوريا بواسطة حليفهم )الرئيس 
ــد، وبــمــســاعــدة  ــ الـــســـوري بـــشـــار( الأســ
شيعية«  و»ميليشيات  الله  حــزب  مــن 
ــذه الــســيــطــرة تــأتــي تحت  ــرى، و»هــ أخــ
دفاعية روسية، وهو سيناريو  مظلة 

خطير«.
وكـــان رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي قد 

منع إقامة

محور شر، إيراني ــ 

سوري ــ لبناني

أشـــــار فـــي مــســتــهــل جــلــســة الــحــكــومــة 
ـــه تـــرأس جــلــســات نقاش 

ّ
أمـــس، إلـــى أن

مــــــع عــــــــدد مــــــن مـــــســـــؤولـــــي الأجـــــهـــــزة 
ووزارة  القومي  الأمــن  وهيئة  الأمنية 
المرتقب  للقائه  اســتــعــداداً  الــخــارجــيــة، 
بــتــرامــب، و»هــنــاك انــفــعــال كبير حــول 
هــــذا الـــلـــقـــاء لــكــن اعـــتـــبـــاري الــرئــيــســي 
هــو الاهتمام قبل أي شــيء آخــر بأمن 
مع  المتين  التحالف  وتعزيز  إسرائيل 
الــــولايــــات المــتــحــدة وتــعــزيــز المــصــالــح 
الــوطــنــيــة الأخـــــــرى، الأمـــــر الـــــذي يــلــزم 
ــدة،  بــانــتــهــاج ســيــاســة مــســؤولــة وراشــ

وهكذا أنوي أن أتصرف«.
 لـــقـــاءات 

ّ
ــى أن وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــ

نــتــنــيــاهــو، تــحــضــيــراً لــلــمــلــفــات الـــذي 
ــقــــاش مــع  ــنــ ــة الــ ــ ــاولـ ــ ســـتـــطـــرح عـــلـــى طـ
ــاً وزيـــــــر الأمــــن  تـــــرامـــــب، شـــمـــلـــت أيــــضــ
ــيـــس الأركـــــان  افـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان ورئـ
ــكــــوت،  ــة لـــلـــجـــيـــش غـــــــادي ايــــزنــ ــامــ ــعــ الــ
ــة الاســــــتــــــخــــــبــــــارات  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ورئــــــــيــــــــس شـ
الــعــســكــريــة هــرتــســي هــلــيــفــي، ورئــيــس 
الموساد يوسي كوهين، ورئيس لجنة 
الــطــاقــة الـــذريـــة زئــيــف شــنــيــر، والــلــقــاء 
ــره، يـــظـــهـــر حــضــور  ــ ــيـ ــ مــــع الأخــــيــــر وغـ
الموضوع النووي الإيراني بقوة، على 

رأس مباحثات نتنياهو وترامب.

قاعدة عسكرية للإمارات

في »أرض الصومال«
الـــصـــومـــال«  فــــي »أرض  الـــبـــرلمـــان  ــرّ  ــ أقــ
بأغلبية ســاحــقــة، أمـــس، إقــامــة قــاعــدة 
عــســكــريــة إمـــاراتـــيـــة فـــي مــديــنــة بــربــرة 
شمال غرب البلاد. وفي جلسة مشتركة 
الــشــيــوخ في  الــنــواب ومجلس  لمجلس 
»أرض الصومال«، وهو كيان انفصالي 
يـــطـــالـــب بـــالاســـتـــقـــلال عــــن الـــصـــومـــال، 
صـــوّت 144 نائباً لإقــامــة الــقــاعــدة، في 
ـــل 151  ـــض خــمــســة مــــن أصــ مـــقـــابـــل رفــ

نائباً حضروا الجلسة.
وتــــتــــمــــيــــز مـــــديـــــنـــــة بـــــــربـــــــرة بـــمـــيـــنـــاء 
اســتــراتــيــجــي مــهــم فـــي مــنــطــقــة الــقــرن 
الأفريقي المتوترة، يقع على ممر بحري 
يــربــط مــا بــين قــنــاة الــســويــس والبحر 
العرب  )بحر  الهندي  والمحيط  الأحمر 
ــاول حـــكـــومـــة »أرض  ــ ــحــ ــ وتــ ــة(.  ــ ــاصــ ــ خــ
الــصــومــال« تــحــويــل المــيــنــاء إلـــى مركز 
تجاري إقليمي ومرفأ محوري لحركة 
الملاحة البحرية في تلك المنطقة )وفق 
مـــا قـــال مــديــر المــيــنــاء الـــعـــام المـــاضـــي(، 
ــتــــراف الــرســمــي  مـــا قـــد يُــســهــم فـــي الاعــ
بهذه »الدولة« الصغيرة. ووفق بعض 
الــخــبــراء، فــإن تحويل هــذه المدينة إلى 
ممر لوجستي بديل، يصلها بإثيوبيا، 
ــار مــــيــــنــــاء جــيــبــوتــي  ــكــ ــتــ ســـيـــكـــســـر احــ
لحركة السفن، ما سيشكل نقطة تحوّل 
اقتصادية وسياسية وعسكرية مهمة 

في القرن الأفريقي.
ويأتي هذا القرار بعدما أعلنت شركة 
الماضي،  العام  العالمية،  دبــي«  »موانئ 
»إدارة  ــاز  ــيــ ــتــ امــ عـــلـــى  حـــصـــلـــت  أنــــهــــا 
وتطوير« مرفأ بربرة لمدة ثلاثين عاماً، 
إلــى 442 مليون  وبــاســتــثــمــارات تصل 
ستخدم هذه الاستثمارات 

ُ
دولار. وست

 
ً
فـــي تــأهــيــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة، وخــاصــة

بربرة  مدينة  بــين  يربط  الــذي  الطريق 
حركة  لتسهيل  الإثــيــوبــيــة،  والـــحـــدود 
ــقــــل الـــبـــضـــائـــع.  مـــــــرور الـــشـــاحـــنـــات ونــ
وقالت الشركة حينها إن ميناء بربرة، 
ــــو الـــوحـــيـــد الــــواقــــع عـــلـــى الــســاحــل  وهـ
الجنوبي لخليج عدن، يوفر لها »نقطة 
ــبـــحـــر الأحــــمــــر«،  ــى الـ ــ ــفــــاذ جــــديــــدة إلــ نــ
مــشــيــرة إلــــى أن الاســتــثــمــار ســيــجــذب 
المـــزيـــد مـــن خــطــوط الــشــحــن إلـــى شــرق 
أفــريــقــيــا ويـــعـــزز نــمــوهــا فـــي الأســــواق 

المحيطة في خلال السنوات المقبلة.
ولكن خلافاً للاتفاق مع »موانئ دبي«، 
ــه مــعــارضــة  فـــإن تــصــويــت الأمــــس واجــ
 )Waddani( الوطني«  »الحزب  قبل  من 
المــعــارض، الــذي شكّك فــي شرعية هذا 
ــد رئــيــس مجلس الــنــواب  ــ الاتـــفـــاق. وأكّ
ــزب الــــوطــــنــــي«، عــبــد  ــ ــحـ ــ ومــــؤســــس »الـ
الــرحــمــن مــحــمــد عــبــد الـــلـــه، أنــــه »ألــقــي 
القبض على ثلاثة نوّاب بعدما رفضوا 
د  المـــوافـــقـــة عـــلـــى الاتـــــفـــــاق، بــيــنــمــا هُـــــدِّ
جـــبـــروا على 

ُ
ــنـــوّاب وأ عـــدد كــبــيــر مــن الـ

الموافقة«. وأضاف: »نحن نقول للشعب 
إنــه جــرى إمــرار هــذا الاتفاق من طريق 

القوة«.
وتــمــنــح المـــــادة 53 مـــن دســـتـــور »أرض 
الــصــومــال« مــجــلــس الـــنـــواب صلاحية 
والمعاهدات  الاتفاقيات  على  المصادقة 
ــات  ــيـ ــاقـ ــفـ ــــي ذلــــــك الاتـ ــا فـ ــمـ ــة، بـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
ــتـــي تـــفـــرض أعــــبــــاءً مــالــيــة  الأمـــنـــيـــة، »الـ
 فــي المـــوازنـــة، أو التي 

َّ
ــغــط

ُ
جــديــدة لــم ت

ستشمل إصدار أو تعديل أي تشريع«.
وأعــلــن الــنــائــب، هــيــرســي عــلــي حاجي 
ــزب  ــ ــحــ ــ ــو فـــــــي »الــ ــ ــــضـ ــن، وهـــــــــو عـ ــ ــســ ــ حــ
الـــوطـــنـــي«، أن مــنــح حــكــومــة أجــنــبــيــة 
حـــق بــنــاء قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي »أرض 
الصومال« هو »بمثابة انتهاك لسيادة 
الدولة«، محذراً من أن »السماح بدخول 
قـــــوات أجــنــبــيــة مــســلــحــة لا نـــعـــرف إذا 

بــإمــكــانــنــا أن نــتــحــداهــا أو نـــدافـــع عن 
أمتنا  يــعــرّض  هيمنتها،  مــن  أنــفــســنــا 
ــا دولـــــــة غــيــر  ــنــ  لأنــ

ً
لـــلـــخـــطـــر، وخـــــاصـــــة
معترف بها دولياً«.

ــي الــقــرن  ــاراتـــي ف الــنــفــوذ الإمـ

الأفريقي

وتــنــدرج هــذه الخطوة )إقــامــة القاعدة 
ــه مــوقــع  ــفـ الـــعـــســـكـــريـــة( ضـــمـــن مــــا وصـ
»وور أون ذا روكس« في تقرير طويل، 
»نهج جديد  نشره في أيلول الماضي، بـ
تــتــبــنــاه الإمــــــارات، يــقــوم عــلــى توسيع 
قــاعــدتــهــا فـــي الـــقـــرن الأفــريــقــي وشـــرق 
أفــريــقــيــا ومــنــطــقــة المــحــيــط الـــهـــنـــدي«، 
وذلك من خلال الاستثمارات »السخية 
ــيــــق عـــلاقـــات  جــــــــدّاً« مــــن جــــهــــة، و»تــــوثــ
الـــتـــعـــاون الأمــــنــــي مــــع مــجــمــوعــة دول 
القرن الأفريقي« من جهة أخرى. وأشار 
إلى  »تسعى  الإمــــارات  أن  إلــى  التقرير 
الحصول على ميناء بربرة )لتحويله( 

عملياتها  يدعم  للطائرات  مهبط  إلــى 
ــي الــــيــــمــــن«، وذلــــــــك بـــعـــدمـــا بــســطــت  ــ فـ

نفوذها في إريتريا.
ووفــق ما ورد في تقرير استخباراتي 
نــــشــــره مــــوقــــع »تـــاكـــتـــيـــكـــال ريــــبــــورت« 
ــقــــديــــم مـــعـــلـــومـــات  المـــتـــخـــصـــص فـــــي تــ
ــاع  ــدفــ ــة والــ ــاقـ ــطـ اســـتـــخـــبـــاريـــة حـــــول الـ
ــي عــهــد  ــ ــإن ولـ ــ فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، فـ
الإمـــــارات مــحــمــد بــن زايــــد، كــشــف أمــام 
قـــــــادة عـــســـكـــريـــين إمــــاراتــــيــــين رفــيــعــي 
المــســتــوى عــن رغــبــتــه فــي »تــعــزيــز دور 
ساحل  تأمين  في  الإماراتية«  البحرية 
اليمن حتى مضيق باب المندب، ضمن 
الانتشار  لتوسيع  استراتيجية  خطة 
الــعــســكــري فــي مضيق هــرمــز وســاحــل 
ــنـــدب وحـــتـــى ســواحــل  ــاب المـ ــ الــيــمــن وبـ

القرن الأفريقي.
تعليقاً على ذلك، ذكر موقع »العربي« 
الإمــاراتــي  »النفوذ  أن  المــاضــي،  الشهر 
ــن خـــلال  ــــوم أمـــيـــركـــيـــاً يـــتـــمـــدد مــ ــــدعـ المـ

ــئـــجـــار قــــواعــــد عـــســـكـــريـــة فــــي كــل  ــتـ اسـ
مـــن إريـــتـــريـــا وجــبــيــوتــي والـــصـــومـــال 
بالإضافة  اليمنية،  سقطرى  وجــزيــرة 
المــوانــئ،  مــن  للعديد  استئجارها  إلــى 
إمــــا لاســتــخــدامــهــا بــمــا يـــخـــدم حــركــة 
الــتــصــديــر والاســتــيــراد لأبـــو ظــبــي، أو 
بميناء  تــأثــيــرهــا  مــن  خــوفــاً  تعطيلها 
الإمــاراتــي، كما يحصل في  جبل علي 
ــار المــوقــع إلــى  ــــدن«. وأشــ جــيــبــوتــي وعـ
 عــن فــوزهــا بحق 

ً
ــارات، فــضــلا ــ أن الإمــ

إيجار  عقد  عت 
ّ
وق بربرة،  ميناء  إدارة 

لمـــدة 30 عــامــاً لــلاســتــخــدام الــعــســكــري 
إلى  إضافة  إريتريا،  في  عصب  لميناء 
الــنــقــل الكبيرة  يُــمــكــن طـــائـــرات  مــطــار، 
الــهــبــوط عــلــيــه. كــذلــك قــامــت بــالاتــفــاق 
ميناء  إدارة  على  مع جيبوتي مجدداً 
الــذي عقد بين  جيبوتي وفــق الاتــفــاق 
تــوقــف  ــــذي  والــ  ،2005 ــام  عــ الــجــانــبــين 
ــام 2015  ــ ــــر شـــهـــر نـــيـــســـان عـ فــــي أواخـــ
العلاقات  إلى قطع  أدى  نتيجة خلاف 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــين الـــجـــانـــبـــين حــتــى 
والعمل  إعادتها  اتفقا من جديد على 

بالاتفاق السابق.
فـــإن  روكــــــــــس«،  ذا  أون  »وور  ووفـــــــق 
ــة حــيــنــهــا  ــرعــ ــســ ــد بــ ــاعــ ــــلاف تــــصــ ــخــ ــ الــ
حول   

ً
أصــلا القائمة  التوترات  »بسبب 

ــه، وهــي  ــيــ ــات دورالــ ــاويـ عــقــد لمــحــطــة حـ
أكبر ميناء للحاويات في أفريقيا، ومن 
للإمارات«.  الناعمة  القوة  أهم مصادر 
إن الاستثمار  بــالــقــول  الــتــقــريــر  وخــتــم 
الإماراتي في »أرض الصومال«، جنباً 
إلـــى جــنــب مــع تــطــويــر عــلاقــة عسكرية 
أوثق مع مصر والسودان، وبناء قاعدة 
الإمــارات  »سيعطي  إريتريا،  في  نفوذ 
دوراً رائــــداً فــي حــمــايــة قــنــاة السويس 
وبـــاب المـــنـــدب«، وسيفتح المــجــال أمــام 
هـــذه الـــدولـــة الــعــربــيــة »لــتــظــهــر كلاعب 
قوي في منطقة القرن الأفريقي وشرق 
ــنــــدي«.  ــهــ ــرب المـــحـــيـــط الــ أفـــريـــقـــيـــا وغــــــ
وأضاف الموقع أن »تطوير ميناء عصب 
العمق الاستراتيجي  يُسهم في تقوية 
لــلإمــارات لــو حــدث اشــتــبــاك فــي نهاية 
ــران«، مــؤكــداً أن »مرحلة  المــطــاف مــع إيــ
الإمــاراتــي في غرب  العسكري  التوسع 

السويس قد بدأت«.
وفــي سياق متصل، قــال »العربي« إنه 
مـــن ضــمــن الـــتـــطـــورات الــخــطــيــرة الــتــي 
استيلاء  فــي  تتمثل  المنطقة  شهدتها 
ــرة ســقــطــرى  ــ ــزيـ ــ الإمـــــاراتـــــيـــــين عـــلـــى جـ
تناقلت وسائل  الموقع،  فوفق  اليمنية. 
الإعــلام في شباط الماضي خبر تأجير 
الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي، عــبــد ربــــه مــنــصــور 
هـــادي، جــزيــرة سقطرى لــلإمــارات لمدة 
99 سنة، في خطوة »تندرج في سياق 
ثــمــن مــشــاركــة أبـــو ظــبــي فـــي الـــحـــرب«. 
وأضــــــاف أن »الإمـــــــــارات تــســيــطــر على 
ســقــطــرى عــســكــريــاً«، وأنــــه »جــــرى قبل 
ــدة نـــقـــل مــــا يــــقــــارب 300 مــــن أبـــنـــاء  ــ مــ
ــارات لــلــتــدريــب، قبل  ــ ســقــطــرى إلـــى الإمـ
الجزيرة«.  أدوراهــم في  إعادتهم للعب 
أمــــا الاجـــــــراء الـــــذي وصـــفـــه »الـــعـــربـــي« 
»الأكثر خطورة«، فهو إعداد الإمارات  بـ
لكل  الإماراتية  الجنسية  منح  لمشروع 
ســكــان الــجــزيــرة، والــذيــن يــقــدّر عددهم 
بنحو أربعين ألف شخص. ورأى الموقع 
أنه من خلال سيطرة الإماراتيين على 
الأميركيين  إن  الــقــول  »يمكن  الــجــزيــرة 
أكملوا سيطرتهم على المحيط الهندي، 
بعد 45 سنة من سيطرتهم على جزيرة 
دييغو غارسيا، التي تبعد ثلاثة آلاف 
كيلومتر عن سقطرى. وبذلك أصبحت 
الرئيسة، من وإلــى شرق  طــرق الملاحة 

العالم، تحت المراقبة الأميركية«.

كان بن زايد قد كشف 

أمام قادة عسكريين 

عن رغبته في تعزيز 

دور البحرية الإماراتية 

)أرشيف(

تندرج الخطوة

ضمن نهج تتبناه 

الامارات، يقوم على 

توسيع قواعدها

رصد
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ــيـــراً إمــكــانــيــة تــرشــحــك  ¶ لــقــد أعــلــنــت أخـ
حــولــك  تـــوافـــقـــت  إذا   ،2018 لانـــتـــخـــابـــات 
القوى الثورية والمدنية. ما الذي اختلف عن 
المشاركة  الــتــي رفــضــت  انــتــخــابــات 2014 

فيها بعد ترشحك عام 2012؟
انــتــخــابــات 2014 جـــاءت فــي ظــروف 
تـــهـــيّـــئ وصـــــــول وزيـــــــر الـــــدفـــــاع إلـــى 
الانتقالية  بالمرحلة  متحكماً  كــان  بعدما  الترشح، 
ومــســيــطــراً عــلــيــهــا. حــتــى طــريــقــة إعـــانـــه للترشح 
كــانــت بــالــبــزة الــعــســكــريــة. ذلـــك كـــان كــافــيــاً كرسالة 
بــعــدم تكافؤ الــفــرص مــعــي، أو مــع أي مــرشــح ثــانٍ. 
العسكرية،  الخلفية  تكن  لــم  السيسي  مــع  المشكلة 
فأحمد شفيق وسامي عنان، المرشحان لانتخابات 
أمضيا  لكنهما  عــســكــريــة،  خلفية  مــن  كــانــا   ،2012
 فـــي الــعــمــل الــســيــاســي قــبــل أن يــتــقــدمــا إلــى 

ً
فـــتـــرة

الــنــاس تعاملت معهما  أن  مــا يعني  الانــتــخــابــات، 
باعتبار أنهما بشر وسياسيان خاضعان للتقويم 
والنقد. عزوفي عن تلك الدورة، كان تعبيراً عن تيار 
عام في المجتمع، ولم يكن موقفاً شخصياً، والدليل 
أن حجم الإقبال على تلك الانتخابات كان ضعيفاً 

جداً، حتى إنه جرى زيادة يوم إضافي لاقتراع.
هذه المرة، يختلف الوضع من زوايا عدة. فالشارع 
ــبٌ بــســبــب الــســيــاســات  ــ فـــي حـــالـــة رعــــب كــبــيــرة. رعـ
ــبٌ بــســبــب الـــصـــراعـــات  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة الــفــاشــلــة، رعـ
ــن. يــريــد  ــمــ ــيــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي لــيــبــيــا وســـــوريـــــا والــ
آمنة،  بــحــدود  مــســارٍ  فــي  ولكن  التغيير  المصريون 
الـــدول، بالإضافة  لا يوصلهم إلــى ما تشهده هــذه 
إلى التغيرات الدولية الكبرى ولا سيما مع صعود 

اليمين إلى السلطة في الغرب. 

¶ لكن الرعب الذي تتحدث عنه من المفترض أن يجعلهم 
لمــــاذا سيذهبون  قــبــل.  مــن  أكــثــر  بــالاســتــقــرار  متمسكين 
ــارج المــؤســســة الــعــســكــريــة،  ــر، ومـــن خــ بــاتــجــاه رئــيــسٍ آخــ

ضمان الاستقرار برأي كثيرين؟
لــهــذا الــســبــب، الانــتــخــابــات حــالــيــاً هــي أفــضــل آلية 
للتغيير. فآلية التظاهر غير آمنة. من يتظاهر قد 
إبداء  إلى  بالنسبة  السجن، كذلك  أو يدخل  يموت 
وغيرها.  الاجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  الــرأي 
لــذلــك، قــد تــكــون الانــتــخــابــات هــي الآلــيــة الــوحــيــدة 
المــتــاحــة الآن، بــرغــم أن قــانــون الانــتــخــابــات ســيّــئ، 

لكنها الطريقة الوحيدة.

مــن يــخــوض الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، هــدفــه فــي المــقــام 
إلــى  الــتــوازن  تعيد  تصويتية  كتلة  تشكيل  الأول 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي الــــشــــارع، وتــعــبــر عـــن تــيــار 
موجود فيه. في الدورة الماضية، مع ترشح حمدين 
أنه ليس هناك كتلة حقيقية في  صباحي، اتضح 
مــواجــهــة الــســيــســي. الانــتــخــابــات المــقــبــلــة هــي آلية 
لإحـــداث تـــوازن فــي الــشــارع، حتى لــو لــم نصل إلى 
الفوز، وحالياً يبدو أن هناك مجالًا لهذا الأمر، هذا 

ه من لغة الناس.
ّ
ما أستشف

ـ¶ أنت ترى أن اللحظة مؤاتية لاستعادة العمل السياسي 
الــعــام، بعدما كــان هناك شبه تسليم  المــجــال  الــجــاد وفتح 

بالوضع الراهن؟
المجال السياسي ينفتح نتيجة الصراع السياسي 
والاجــتــمــاعــي. لــو قلنا حــين جـــرى تــوقــيــع اتفاقية 
التنازل عن الجزر إن الناس خائفة، لما كنا وصلنا 
الــجــزيــرتــين ولا إلى  أكــد مصرية  الـــذي  إلــى الحكم 

اللحظة السياسية التي نحن فيها الآن.
تح 

ُ
منذ أول تظاهرة في 15 أبريل/ نيسان 2016، ف

ت دورة جديدة من الدماء في 
ّ

خ
ُ

المجال العام، وض
الحياة السياسية. الآن يمكن رؤية حزب »الدستور« 
ــراء انــتــخــابــات، كــمــا أن هــنــاك أكــثــر من  يــحــاول إجــ
هناك  الرئاسية.  الانتخابات  رحت حول 

ُ
ط مبادرة 

بيئة خصبة حالياً، لكن فتح المجال ينفتح بحساب 
السياسية  الحياة  استعادة  أن  ولــو  حتى  وبثمن، 
ســتــتــم عــلــى شــكــل مـــوجـــات، يــعــنــي مــمــكــن نــشــوف 
خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الوراء، لكن المقاومة 
موجودة ومحاولات فصائل من المعارضة الوطنية 

والاجتماعية لتوسعة المجال العام ظاهرة.
وأنا اشترطت توافق القوى الثورية والمدنية، طبعاً 
التي أستهدفها،  القوى  قــدراً من  ليس كلها، ولكن 
بــالــحــد الـــذي يــقــدّم كتلة تضمن تــكــافــؤ فـــرص في 
الانتخابات المقبلة، حتى لا نصل الى دورة تفتقر 
إلى أي شرط من شروط التنافسية. وفي حال كان 
لــديــه شــعــبــيــة كــبــيــرة، فلنتنافس   

ً
الــســيــســي فــعــا

ضــمــن قــواعــد عــادلــة ومــنــصــفــة، ونـــرى مــا ستكون 
النتيجة!

¶ تعني أنّ قضية تيران وصنافير هي نقطة التحوّل في 
هذا العهد؟

بــالــتــأكــيــد. لــقــد جـــــاءت قــضــيــة تـــيـــران وصــنــافــيــر 

استفهام،  كثراً يضعون عامات  لتجعل مصريين 
فأصبحت المعادلة على الشكل الآتي: »هذا النظام 
يتنازل عن الجزر، وهؤلاء الشباب، الذين يقولون 
عنهم خــونــة وعــمــاء، يــدافــعــون عــن هـــذه الــجــزر«. 
لذا، تمثل هذه القضية مفترق طرق في عاقة هذا 
العهد مع الناس، وكذلك في نظرة الناس إلى ثورة 

يناير وشبابها.

* لكن هناك وجهة نظر تؤمن بأن السيسي يحمي الدولة 
المعارضة  إن  مــن سيقول  وهــنــاك  اســتــمــرارهــا،  ويضمن 
الخطاب  هــو  مــا  سابقاً«.  »جربناها  ولقد  الفوضى  تريد 

الذي ستواجه به هذه القناعة؟

في تقديري إنه ليس أنا فقط، بل أي أحد سيشارك 
فــي الانــتــخــابــات لا يــهــدف فقط إلــى أن يــكــون رقماً 
 للفوز. إلا أن خطابي 

ً
في المعادلة، بل يتطلع فعا

الــقــوى، سيحاول حشد  أنــا أو أي أحــد يمثل هــذه 

المدنية  الديموقراطية والاجتماعية، وليس  القوى 
في مواجهة العسكرية، ولا العلمانية في مواجهة 
ــى الـــخـــطـــاب أن يــــراعــــي الــتــغــيــرات  ــلـ الـــديـــنـــيـــة. وعـ
ــــودة، يــعــنــي أن يــتــســم بــواقــعــيــة  ــــوجـ الإقــلــيــمــيــة المـ

وبعقانية.
وأنا توقعت أن يغضب الناس من خطابي الحالي، 
أو أن يـــزايـــد الــبــعــض عــلــيــه طــالــبــاً أن يــكــون أكــثــر 
صـــدامـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً أنـــنـــا شـــاهـــدنـــا دمــــاً كــثــيــراً 
وأن رفـــاقـــاً عــديــديــن لــنــا لا يـــزالـــون فـــي المــعــتــقــات 

ــابـــل، هـــنـــاك قــطــاعــات  ــقـ والـــســـجـــون، إلا أنــــه فـــي المـ
مجموعة  بأنهم  وشبابها  الــثــورة  تصف  عريضة 
من البلطجية أو في أحسن الأحــوال هم مجموعة 
مــا تقدمه  أن يكون لديها  الــصــوت مــن دون  عالية 
التعبير،  جــاز  إن  الجديد،  الخطاب  لــذلــك،   .

ً
حقيقة

ليس موجهاً إلى مجموعتي أو المؤيدين المعتادين 
يعرفونني  لا  الذين  الناس  إلــى  بل  الخطاب،  لهذا 

.
ً
والذين أتمنى أن يشاهدونا ويسمعونا فعا

¶ ماذا ستقول للناس؟
الإكثار من الكام مع الناس مضرّ. نحن في وضع 
 كل بيت منه. ولقد سبق 

ّ
اقتصادي واجتماعي يئن

هـــذا الــوضــع كــــامٌ كــبــيــر )مـــن قــبــل الــســيــســي( منذ 
»هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه«، لحدّ »إنتم 
»مفيش أسعار رح تتحرك«،  نور عينينا«، مروراً بـ
الــقــروض وقوله »نحن فقراء  وصــولًا إلــى سياسة 
الرغم من أن هناك بذخاً حكومياً في  قــوي«، على 
الاجتماعية  العدالة  عن  الحديث  يمكننا  الإنــفــاق. 
وعـــن الــفــســاد ومــكــافــحــتــه إلـــى مــا لا نــهــايــة، ولكن 
ــك مـــن دون  ــو كـــيـــف. وكـــيـــف يــتــحــقــق ذلــ الــــســــؤال هـ

الناس.
وما دام الناس غير قادرين على فرض ذلــك، ربما 
الاقتراع، حتى  الموازين من خال صناديق  تتغير 
لـــو لـــم يــحــصــل نـــجـــاح. لــكــن بــالــتــأكــيــد هـــنـــاك فــرق 
ألف  مئة  مــن  تتشكل  التي  التصويتية  الكتلة  بــين 
صوت، وبين تلك التي تبلغ خمسة أو ستة مايين. 
يبقى الرهان على كيفية إدارة العملية الانتخابية 
مــن قبل الــنــظــام. هــل الــنــظــام سيفتح المــجــال بزعم 
الرجل حقق  النتيجة؟  أنه قوي ولأنــه مطمئن إلى 
إنــــجــــازات بـــرأيـــه كــبــيــرة وعــظــيــمــة جــــداً، ولــكــن أنــا 
أزعم أن الشارع المصري يبحث عن بديل للخروج 
مــن هـــذا الــظــام، والــقــفــز عليه إلـــى مــســاحــات أكثر 

وضوحاً.
فــي الــوقــت نــفــســه، عــلــى الــخــطــاب أن يــحــافــظ على 
ــي تــجــربــة  ــال فــ ــثــ ــــي. فــعــلــى ســبــيــل المــ ــعـ ــ ســـقـــف واقـ
الــيــونــان، لقد طــرح حــزب »ســيــريــزا« خطاباً عالياً 
جداً، وحين صعد إلى السلطة لم يستطع أن ينفذه، 
فاضطر إلى أن يتخذ خطوة إلى الوراء. فهل يمكن 
الآن أن تحقق عدالة اجتماعية في مصر في المرحلة 
المقبلة؟ أنا أزعم أن المرحلة الآتية يمكنها أن تشهد 
ولكن  الاجتماعية،  العدالة  إلــى  للوصول  تأسيساً 

خالد علي

• فلينافسنا السيسي في الانتخابات

ل الإخوان ترميم دولة مبارك
ّ

• فض

• يجب إعادة الزخم للقضية الفلسطينية

حه القوية إلى الانتخابات الرئاسية في 
ّ

خالد علي 2017، ليس خالد علي 2012. هذا ما يؤكده المحامي المصري بنفسه، أثناء حديثه عن احتمالات ترش

استحقاق  في  اعتمده  الذي  ذلك  من  »واقعية«،  أكثر  أصبح  الذي  الخطاب  تعديل  هو  المقارنة،  بهذه  الشاب  المحامي  يقصده  ما  أيار 2018.  مايو/ 

2012، حين كان مناخ ميدان التحرير، بأحلامه ومثالياته، لا يزال مهيمناً. الرجل يؤكد أن الشارع يريد »التغيير الآمن« الذي يمكن أن يأتي بنظره عبر صناديق 

العمل على  الأهم هو  أن  يرى  تيران وصنافير،  ي 
َ

إثبات مصرية جزيرت ر قضية 
ّ

الأخير، بعدما تصد العام  بلغت شهرته ذروتها في  الذي  الناشط  الاقتراع. 

 ويعمل على بلورة خطابه مع بعض القوى المدنية، لكن التحدي الأكبر أمامه يبقى في كيفية استمالة 
ّ

تكوين كتلة تعيد التوازن إلى الشارع. هو جاد

 إلى أنه ليس بالطوباوية وحدها تحيا الحياة السياسية...
ً

ه فعلا
ّ
 أكثر المطلوب لتحقيق هذه الغاية، هو التنب

ّ
الشارع. ولعل

القاهرة ــ جوي سليم

المقابلة

ما دام الناس غير 

قادرين على فرض 

تغيير من الشارع، 

ربما تتغير الموازين 

من خلال صناديق 

الاقتراع 

)إي بي إي(

أزعم أن الشارع يبحث 

عن بديل للخروج من هذا الظلام، 

لت 
ّ
وقضية الجزيرتين مث

مفترق طرق



نور أيوب

المحافظات  مجالس  انتخابات  دمــج  إقـــرار  بانتظار 
بــالانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المـــقـــررة فــي نــيــســان 2018، 
العراق  في  السياسية  التحالفات  صيغة  تتبلور  لم 
بعد، حتى أنّ القانون الانتخابي لم يُبت به. ويطغى 
الانتخابي على  القانون  الــدائــر حــول شكل  النقاش 
إذ  الداخلية،  السياسية  والأروقــة  السياسي  المشهد 

سيحدد هذا القانون شكل التحالفات وطبيعتها.
ويــأتــي حـــراك »الــتــيــار الـــصـــدري« الأخــيــر للمطالبة 
أعضائها  وتغيير  انــتــخــابــات  »مفوضية  بتشكيل 
وقانونها«، وهو ما وافق عليه رئيس الوزراء حيدر 
العبادي. وإلى أن تبصر »المفوضية« الجديدة النور، 
ومعها القانون الانتخابي الجديد، ليس واضحاً ــ إلى 

الآن ــ سوى المشاريع السياسية لبعض القوى.
، إنّ مشروع »التسوية السياسية« الذي يروّجه 

ً
مثلا

رئــيــس المــجــلــس الإســـلامـــي الأعــلــى عــمــار الحكيم، 
لأن  الانتخابية،  حملته  ســيــاق  فــي  مباشرة  يــصــبّ 
مصالحة  »تحقيق  هــو  السياسي  الحكيم  مــشــروع 
تاريخية بين مكوّنات الشعب العراقي من أجل إعادة 
بــنــاء الــدولــة ومــؤســســاتــهــا، وتــرمــيــم الــثــقــة المــفــقــودة 
إطار  في  وذلــك  الاجتماعية«،  الشرائح  مختلف  بين 

الإعداد لمرحلة »ما بعد داعش«.
ــأرجـــح بين  ــتـ مـــع ذلـــــك، يــبــقــى مـــشـــروع الــحــكــيــم، المـ
الحراك  إطــار  في  الداخلي،  والصد  الخارجي  الدعم 
ما  إجــهــاض  على  العمل  يستمرّ  فيما  الــســيــاســي، 
ســبــق لأســبــابٍ تــعــود إلـــى الــرؤيــة الــخــاصــة بمجمل 
ق مصالحة في 

ّ
القوى السياسية، وإلى صعوبة تحق

ظل غياب تمثيل حقيقي للمكوّن السني.
مشروع آخر مطروحٌ بقوّة يقوده الجناح الآخر في 
»التحالف الوطني«، المتمثل في »كتلة دولة القانون« 
السياسية«،  »الأغلبية  وهــو  المالكي،  نــوري  بزعامة 
ــرة الــقــوى  أي الــســعــي إلـــى حــصــر اللعبة ضــمــن دائــ
تعبّد  نيابية  أغلبية  إنــتــاج  ــادة  وإعــ »الــكــلاســيــكــيــة«، 
السياسي  إلى قلب المشهد  للعودة  للمالكي  الطريق 

و»صناعة دولة رئيس الحكومة المقبل«.
»التيار  زعيم  يتوافق مشروع  المالكي،  مقابل  في 
الرئيسي  المطلب  مــع  الــصــدر،  مقتدى  الــصــدري« 
لـــلـــشـــارع، وهــــو »الإصــــــلاح الــســيــاســي ومــحــاربــة 
الــفــســاد«. ويــأتــي المــشــروع فــي سياق الــصــراع مع 
المالكي، إذ أعلن الصدر أكثر من مرّة رفضه عودة 
ــــوزراء. ويــرى الصدر  نــوري المالكي إلــى رئــاســة ال
المفوضية  »تغيير  بـ والمــطــالــب  الــقــائــم  الــحــراك  فــي 
المستطاع  قــدر  ــــ  للحدِّ  باباً  الانتخابي«  والــقــانــون 
الــبــرلمــان.  ــــ مــن عــدد مقاعد المــالــكــي وحلفائه فــي 
كذلك، يتقاطع مشروع الصدر مع مشروع رئيس 
وي، الداعي إلى »الإصلاح 

ّ
كتلة »الوطنية« إياد علا

الاجتماعية  العدالة  وتحقيق  المدنية  الــدولــة  وبــنــاء 
وتغيير نمط السياسة الحالية«، وذلك بالاستبدال 
ــالـــوجـــوه الــســيــاســيــة أخـــــرى »نــظــيــفــة« شبيهة  بـ

بحكومة »التكنوقراط« الحالية.
أما العبادي، فله مشروعه الخاص بالبقاء في رئاسة 
الحكومة لولاية ثانية وبناء تحالفٍ يخوّله لذلك، لكنه 
البقاء في  الأوّل مقبولية  إلى الآن بأمرين:  يصطدم 
المنصب لدى القوى المختلفة، والثاني الطرف الداعم 
العراقيين،  الفرقاء  بإجماع  فالعبادي،  لذلك.  والمؤيّد 
هـــو »خـــيـــار المـــرحـــلـــة«، أو »خـــيـــار الـــلاخـــيـــار«، فيما 
يــعــوّل هــو على »الانــتــصــارات على تنظيم داعــش« 
قت في عهده، والدعم الخارجي له ــ تحديداً 

ّ
التي حُق

ذلــك كله  لكن  ــ  يبدو  والبريطاني على ما  الأميركي 
تعبّر  هنا  الكواليس.  مــن خلف  ـــاه 

ّ
زك بمن  مــرهــونٌ 

مصادر سياسية رفيعة، في حديث إلى »الأخبار«، 
عــن »التململ مــن الارتــهــان الــخــارجــي«، الأمــر الــذي 
أدّى إلى سحب الدعم عن العبادي وتركه في ساحة 

الصراع والبحث عن حليف.
ي 

ّ
السن المــكــوّن  أطـــراف  تــطــرح  لــم  على جهة مقابلة، 

حتى الآن أي مــشــروع واضــح فــي ظــل غياب قيادةٍ 
يــدور  لــكــن مــا  تــطــلــعــات شــرائــحــه،  حقيقية تعكس 
لــولادة قيادة جديدة، وهو  الكواليس يشي بنيّة  في 
إعــادة  إلــى  الخنجر،  مسعى رجــل الأعــمــال خميس 
تــرتــيــب »الــبــيــت الــســنــي الـــداخـــلـــي«، ولمــلــمــة وجــوهــه 
المــتــنــاثــرة فـــي مــحــيــط الـــعـــراق، مــدعــومــاً مـــن بعض 

قيادات »البعث« والعشائرية.
ــتــوازي مــع ذلـــك، لــم يتضح المــوقــف الـــكـــردي من  بــال
الانتخابات بعد، خصوصاً مع رفض زعيم الإقليم 
 
ً
مسعود البرزاني، خوض الغمار الانتخابي، إضافة

إلى خلافاته الحادّة مع باقي القوى الكرديّة، والنقمة 
الــشــعــبــيــة عــلــى أدائـــــــه، فـــي ظـــل حـــديـــثٍ عـــن فــســاد 

مستشرٍ في دوائـــره الضيقة وصــل إلــى حــدّ مئات 
ملايين من الدولارات.

ــادر المــتــقــاطــعــة، الـــتـــي قـــدّمـــت هــذه  وتــخــلــص المــــصــ
إلى  ــب، 

ّ
المــتــقــل الــعــراقــي  السياسي  للمشهد  المطالعة 

أنه إلى الآن »الحراك غير فعلي بسبب افتقاد البلاد 
قبل  تحسم  لــن  فالتحالفات  الانــتــخــابــي...  الــقــانــون 
الذي  الجديد،  »القانون  أن   

ً
مضيفة القانون«،  إقــرار 

الكتل  يقدّم  قد  البرلمان،  على  للتصويت  سيعرض 
الكبيرة على الصغيرة، أو العكس، وسيكون مقدّماً 

للبحث بشكل التحالفات وتركيبها«.
وفي ظل صراع المشاريع الحالية، فإن حراك مختلف 
القوى يهدف إلى »رفع السقف التفاوضي للتحالفات 
يناور  »العبادي  بــأن  المــصــادر  وتستشهد  المقبلة«. 
حالياً ويــطــرح أمــام مقرّبيه إنــشــاء حــزب جــديــد، أو 
دولة  داخــل  المفاوضات  ليرفع سقف  جديدة  قائمة 
وي 

ّ
القانون«، وذلك في وقتٍ يحاول فيه الصدر وعلا

تقريب وجهات النظر، ومحاولة إنتاج تحالفٍ »عابر 
للطوائف«.

لعة أن حراك الصدر هدفه »إثارة 
ّ
وترى مصادر مط

النيابية بشعار الإصــلاح، وقوّة  الكتل  انتباه معظم 
مواجهة  في  لمصلحته  لتجييرها  الشعبية،  القاعدة 
»التيار  عن  منشقة  مصادر  تصف  فيما  المالكي«، 
الصدري« أن »شتاتاً كبيراً يسود التيار، الأمر الذي 
يعني أن مقتدى لن يجازف أكثر، خصوصاً أنه في 

أحسن الظن لن يتجاوز عدد مقاعده 25 مقعداً«.
وي 

ّ
ــدودة بـــين عــــلا ــحـ ــارات الـــصـــدر مـ ــيـ لــــذا، تــبــدو خـ

والعبادي: الأوّل لتقاطع الرؤية السياسية »الحالية«، 
وي في العودة رئيساً للوزراء، إلى جانب 

ّ
ورغبة علا

قوّته المالية في تمويل الحملة الانتخابية، أما الثاني، 
والبحث  للوزراء  رئيساً  البقاء  في  العبادي  فلرغبة 
بــذلــك يستطيع  قــويــة، وهــو  عــن حليفٍ ذي شعبيةٍ 
ــوات لــه، خصوصاً أن الــصــدر لا يــزال  تجيير الأصـ
عــلــى اتـــصـــال غــيــر مــبــاشــرٍ بــالمــرجــعــيــات الــديــنــيــة، 
ومــحــافــظــاً عــلــى عــلاقــتــه مــعــهــا، عــلــى عــكــس جميع 
السياسيين. هذا أمرٌ يدركه العبادي جيّداً للبقاء في 
منصبه، لكن ما هو مستبعد تركيب تحالف ثلاثي 
وي ــ العبادي، لرغبة الأخيرَين في 

ّ
بين الصدر ــ علا

رئاسة الــوزراء، ما قد يدفع العبادي إلى العودة إلى 
مع  منافسته  راهــنــاً  حــيــث تشتعل  الـــدعـــوة«  »بــيــت 

الأمين العام للحزب، نوري المالكي.
أن مصلحة  إلــى  لعة 

ّ
تلفت مصادر مط هنا تحديداً 

الــصــدر تقتضي التحالف مــع الــعــبــادي، والــعــودة به 
رئــيــســاً لـــلـــوزراء لإمــكــانــيــة الــضــغــط عــلــيــه، وهـــو أمــرٌ 
ــا الــحــكــيــم، فسيكون  وي. أمـ

ّ
قـــد يــفــشــل بـــه مـــع عـــــلا

حليفاً مع المالكي، إلى جانب بعض قيادات »الحشد 
الشعبي« وفصائل »المقاومة العراقية«.

د، يقرّ الجميع بضعف الدولة 
ّ
أمام هذا المشهد المعق

وهــشــاشــة الــحــكــومــة، مــا يــشــيــر إلـــى الــنــيــة بــابــتــزاز 
الشارع بمختلف ألوانه، ما سيؤدّي لاحقاً إلى تهديد 

سلامة العملية الانتخابية نفسها.

أزمـــــــــــــة جــــــــديــــــــدة تــــقــــتــــحــــم حــــيــــاة 
ــنـــوب، تــحــديــداً  الــيــمــنــيــن فـــي الـــجـ
التي  العاصمة  عــدن، حيث  مدينة 
أعلنها الرئيس المستقيل عبد ربه 
منصور هادي، واحة للأمان. هذه 
المرة كان عنوان الاشتباكات مطار 
عــــدن الـــدولـــي الــــذي هــــدّد المــؤتــمــن 
عليه وقائد قوات حمايته، العميد 
»أبــو  ــعـــروف بـــ صــالــح الـــعـــمـــري، المـ
قــحــطــان«، بــوقــف المــاحــة الــجــويــة 
تـــصـــرف »الـــشـــرعـــيـــة«  ـــم  لـ فـــيـــه إذا 

مرتبات قواته.
جراء هذا التهديد، أمر هادي ألوية 
يقودها  الــتــي  الــرئــاســيــة،  الحماية 
المحضار،  وبسام  القباطي  مهران 
باستام حماية المطار من العمري، 
ورغم  التسليم.  رفــض  الأخير  لكن 
دخـــــول وســـطـــاء عـــديـــديـــن، تــحــوّل 
إلـــى اشتباكات  الــخــاف كــالــعــادة، 

أظــهــرت بــوضــوح كــل مــا كــان يقال 
عن الصراع الخفي بن السعودية 
ــارات العربية  ــ مــن جــهــة، وبـــن الإمـ

من جهة أخرى، وحلفاء الطرفن.
الإمارات، كما تنقل مصادر محلية، 
ــاء الـــعـــمـــري  ــ ــقـ ــ ــا إبـ ــهــ طـــالـــبـــت قــــواتــ
وقــــوات فــي إدارة المـــطـــار، وهـــو ما 

رأت فيه قــوات هــادي ونائبه علي 
محسن الأحمر، المدعومة سعوديا، 
»تمرّداً« على »القرارت الرئاسية«، 
ــا إلــــــى مـــحـــاصـــرة  ــهـ ــعـ ــا دفـ ــ وهــــــو مـ
المطار، الأمر الذي تسبب في اندلاع 
معارك وقطع طرق. لم تصمت أبو 
ــل طيرانها 

ّ
ظــبــي عــلــى ذلـــك، فــتــدخ

ــي وقـــصـــف مــــواقــــع لـــقـــوات  ــروحــ المــ
الحماية الرئاسية التابعة لهادي، 
فـــيـــمـــا أعــــلــــن مــــا يـــســـمـــى »ائــــتــــاف 
المقاومة الجنوبية« تأييده لهادي، 
وطــالــب فــي بــيــان الإمـــــارات بوقف 

ل العسكري في عدن«.
ّ

»التدخ
وفي حال رضخ هادي وبقي »أبو 
قـــحـــطـــان« مــحــكــمــا ســيــطــرتــه على 
مطار عدن، سيجد الأول نفسه في 
تراجع مستمر وضعف كبير أمام 

القيادات التابعة للإمارات.
ــلـــنـــت  ــة، أعـ ــ ــلـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــة المـ ــهــ ــبــ فــــــي الــــجــ

لــحــكــومــة  الــتــابــعــة  ــاع،  ــدفــ الــ وزارة 
ــنـــي« فــــي صــنــعــاء،  ــاذ الـــوطـ ــ ــقـ ــ »الإنـ
مواقع  على  السيطرة  مــن  التمكن 
فــي مــديــريــة نــهــم، شـــرق العاصمة 
صنعاء. ونقلت وكالة »سبوتنيك« 
الــروســيــة عــن مــصــدر عــســكــري في 
الـــــــــوزارة، قـــولـــه إن »أنــــصــــار الــلــه« 
والقوّات المتحالفة معها »سيطروا 
المدفون،  12 موقعا في جبال  على 
والمنارة، والقتب، والمريحات، ويام، 

كانت تتمركز فيها قوّات هادي«.
إلــى ذلــك، قــال قائد الــقــوة البحرية 
ــرال حــبــيــب الــلــه  ــ ــيـ ــ ــة، الأمـ ــيــ ــرانــ الإيــ
ــد«  ــ ــونـ ــ الـ »المـــــــدمـــــــرة  إن  ــاري،  ــ ــ ــيـ ــ ــ سـ
و»بارجة بوشهر« في خليج عدن 
ســتــبــقــيــان لــخــمــســة أشـــهـــر، معلنا 
التمكن للمرة الأولى من عبور رأس 

الرجاء الصالح جنوب أفريقيا.
)الأخبار(

15العالم

اليمن

إيران تعزز حضورها 

في خليج عدن 

بتمديد عمل مدمرة 

وبارجة

عدن ضحية معارك »الشرعية«

الاثنين  13  شباط  2017  العدد  3103

مشاريع عراقية تسابق التحالفات الانتخابية

تحليلية مقالة 

إلـــى إرادة سياسية وهــي  الــتــأســيــس يــحــتــاج  هـــذا 
ليست موجودة لدى النظام الحالي.

¶ المصريون مدركون لتركيبة المصالح المعقدة بين أحهزة 
تصورك  هو  ما  والقضاء.  والشرطة  الجيش  مثل  معينة، 
الرئاسة،  إلــى  التعقيد في حــال وصولك  هــذا  للتعاطي مع 
لئلا تتكرر تجربة مرسي الذي كان رئيساً منفصلا عن 

أجهزة الحكم؟
ــالـــح مــــوجــــودة فــــي مـــصـــر تــاريــخــيــا،  شــبــكــة المـــصـ
في  القوى  تــوازن  وتركيبها حسب  تفكيكها  ويتم 
الــشــارع. الموضوع لا يتم بالضغط على زرّ مــا. لو 
 في هذا الاستحقاق، هذا يعني 

ً
حصل نجاح فعا

أنه قد تم تغير في موازين القوى في الشارع، وأن 
هناك كتلة تصويتية أدت إلى هذا الإنجاز. لو كان 
»الإخــوان« عملوا على حكم ائتافي وتجمعوا مع 
قــوى الــثــورة وقــدمــوا تجربة ديــمــوقــراطــيــة، مثلما 
كــانــوا قــد وعـــدوا، هــل كــان ممكن أن يحصل حــراك 
لوا الاستحواذ على 

ّ
في الشارع ضدهم؟ لكنهم فض

السلطة وتــرمــيــم دولـــة مــبــارك. هــذا هــو الــفــرق بن 
كيفية استخدام الكتلة التصويتية في حالة الفوز، 
وليس وجهة  متنوع،  تيار  عن  تعبيراً  باعتبارها 

نظر أحادية للذي نجح فقط.

¶  بــالــعــودة إلـــى شـــرط تــوافــق قـــوى ثــوريــة ومــدنــيــة قبل 
الـــذي تفعلونه  العملي مــا  المــســار  الــرســمــي. فــي  الــتــرشــح 

حالياً؟ هل هناك لقاءات أو مبادرات؟
هــنــاك لــقــاءات مــســتــمــرة بــن هـــذه الــقــوى، ولــكــن لا 
أســتــطــيــع أن أفـــصـــح عـــن هـــويـــة الـــجـــهـــات ولا عن 
ــيــــد أن هــنــاك  ات. لـــكـــن الأكــ ــذه الــــلــــقــــاء مـــضـــمـــون هـــ
ــكـــل يـــحـــاول أن  تــنــشــيــطــا لــلــمــجــال الـــســـيـــاســـي، والـ
يجيب عن سؤال كيف يمكن الخروج من هذا الأمر، 

وكيف يمكن خوض معركة انتخابية ناجحة.

¶  ماذا عن دور »الإخوان« في هذا المسار؟
هذا سؤال يُطرح عليهم. يبدو أنهم اتخذوا خطوة 
 
ً
إلى الوراء، بغرض التفاوض مع الدولة. يعني مثا

هم لم يشاركوا في انتخابات اتحادات الطلبة، ولا 
الشعب.  انــتــخــابــات مجلس  أو  المــهــنــيــة،  الــنــقــابــات 
قــراراً منهم. بالتأكيد، هناك مفاوضات  وهــذا كان 
ــد يــكــونــوا  ــ ــة، وقـ ــ ــدولـ ــ ــــن الـ غـــيـــر مــعــلــنــة بــيــنــهــم وبـ
أنــاس  مــع  أيــضــا، وقــد يتحالفون  يجهزون لمرشح 
 
ً
أن يكون رجا الــدولــة بهدف  المحسوبن على  من 

تابعا للنظام في مواجهة رجل تابع للنظام.

¶  في برنامجك الانتخابي هذه المرة، ماذا سيكون موقفك 
من »كامب ديفيد« ومن الصراع العربي ــ الإسرائيلي؟

المــوقــف مــن مــعــاهــدة »كــامــب ديــفــيــد« لــن يختلف عن 
استمرار  أي   ،2012 عــام  برنامجي  فــي  منها  المــوقــف 
بالتزامن  النظر بمضمونها،  إعــادة  بها مع  الالــتــزام 
مع إعادة الزخم للقضية الفلسطينية والوصول إلى 
تسوية عادلة يرضاها الشعب الفلسطيني والشعوب 
العربية، بعدما توارت هذه القضية بفعل الصراعات 
العربية. الآن، نحن في نقطة أسوأ من تلك التي وصلنا 
إليها في 1996 أو 2000، ويجب إعطاء هذا الملف حقه 
وإيضاح الصورة، وخصوصا أنه في الإعام أصبح 
خــاضــعــا لــوجــهــات الــنــظــر وفــقــا لــلــصــراعــات الأخـــرى، 
ولــقــد قمت  الفلسطينين.  عــلــى  الــهــجــوم  يــتــم  حــيــث 
الفلسطينين خال  سابقا بحملة شعبية لأشقائنا 

الحرب الأخيرة على غزة، لمدّهم بالأدوية.

¶ ... وبالنسبة إلى الأزمة السورية؟
ــدة وقـــد تــحــولــت إلـــى مسرح 

ّ
ــة الــســوريــة مــعــق الأزمــ

لــلــقــوى السياسية عــلــى مــســاحــة الــشــرق الأوســـط، 
لــدرجــة أن المــفــاوضــات أصــبــحــت تــتــم بــن روســيــا 
وتــركــيــا وأمــيــركــا. حــتــى إن الــســعــوديــة وإيــــران، لم 
تــعــودا أرقــامــا حــاســمــة فــي المــعــادلــة. أنـــا أعــتــقــد أن 
أي نــجــاح فــي المــلــف الـــســـوري، هــو رهـــن بالشعب 
الـــســـوري عــبــر طـــرح حـــل فـــي ســبــيــل الــحــفــاظ على 

الدولة والحؤول دون تفتيتها.

قتل سبعة أشخاص وأصيب اكثر من مئتين في 

بغداد أول من أمس )أ ف ب(
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كلمات متقاطعة

 -2  – – كتاب بملكية ارض  الــرابــع عشر  الــقــرن  مــن  السويسريّ  1- بطل الإستقلال 
فنانة لبنانية اكتشفها الأخوين رحباني – طيور السلام – 3- بحر – عاصمة ولاية 
جورجيا الأميركية وأكبر مدنها – 4- خليج ليبي في المتوسط – نوتة موسيقية 
ــة كبيرة – 6- حــيــوان خــرافــي – قطع الأمـــر – نهر فــي سويسرا 

ّ
– 5- أوعــيــة – مــدق

وفرنسا ومن أغزر أنهر فرنسا – 7- والدة – حمّام بخاري – قلب الإناء على رأسه 
– 8- يُستخرج من الشمندر – قصة للصحافي الراحل جورج ابراهيم الخوري – 9- 
إسم مدينة ونهر أوسترالي غرب سيدني – 10- وزير راحل وقاضٍ ونقيب محامين 

أسبق

أفقيا

الثلاثينات من  السينما في  1- ممثلة سينمائية سويديّة راحلة ومن كبار نجوم 
 في فيلم صامت – 2- 

ُ
القرن الماضي لقبّت بالمعبودة واشتهرت بعد أن لعبت دورا

عتاب – رقاد – إضطرم وتلهّب – 3- عملة آسيوية – ماء كثير – قرأ الكتاب بسرعة 
– 4- مكتب ومركز حكومي – سماء بالأجنبية – 5- فارقت الحياة – دولة آسيوية 
عرف اليوم بإسم ميانمار – 6- ظهر الطائرة – للتعريف – 7- غطاء سريره الشتويّ 

ُ
ت

– من أسماء الفأس – 8- أمكنة يرتقيها الخطباء – ماركة مفاتيح وغالات عالمية – 9- 
 الضفدع – نهر في أواسط روسيا ومن أهمّ روافد فولغا – 10- زعيم لبناني راحل

ّ
نق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ألكسندروف – 2- برلين – ما – 3- سبي – جم – تيس – 4- كارل – وأد – 5- اب – جبل – وجد – 
6- راسين – خيبر – 7- دون – برن – 8- شرم – سوط – قد – 9- بيوت – كوبرا – 10- حس – الرمس

أفقيا

1- أوسكار – شبح – 2- باب ادريس – 3- كبير – سومو – 4- سر – لجين – تا – 5- نلج – بن – 
6- ديمول – بوكر – 7- رن – خرطوم – 8- تدوين – بس – 9- فمي – جب – قر – 10- اسعد رشدان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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حل الشبكة الماضية: إقبال الأحمد
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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رئيس دولة فرنسي )1911-1974( ورئيس جمهورية حتى وفاته. تولى 
رئاسة الوزارة في بلاده في عهد الزعيم الفرنسي شارل ديغول 

1+3+5+9+10+9 = نوع من الأسماك ■ 2+4+6+7 = صمت مطبق ■ 8+11 
= تهيّأ للحملة في الحرب

حطوري
َ

علي شرف الم

كُـــشـــف الـــلـــثـــام أخـــيـــراً عـــن شخصية 
مهمّة فــي »حــركــة أنــصــار الــلــه«، هي 
الأولــى على الصعيد الأمني. إنه طه 
حــســن إســمــاعــيــل المــــدانــــي، المــســؤول 
»أنصار الله«، ولاحقاً  الأمني الأول لـ
المنثبقة  الأمنية«  الشعبية  »اللجان 
)أيـــــلـــــول(  ثـــــــــورة 21 ســـبـــتـــمـــبـــر  مـــــن 
»عــضــو  مــنــصــب  تــقــلــد  وقـــــد   ،2014
اللجنة الأمنية العليا« عقب الإعلان 
الدستوري في 7 شباط 2015 عندما 
تــســلــمــت »الــلــجــنــة الـــثـــوريـــة الــعــلــيــا« 

قيادة البلاد.
طــه المـــدانـــي، وكنيته الــشــهــيــرة »أبــو 
ينتمي   1979 عــــام  ــولـــود  المـ حـــســـن«، 
ــرة عــريــقــة. هـــو الـــرجـــل الـــذي  إلـــى أســ
عـــرفـــتـــه المـــســـاجـــد والـــســـجـــون ثـــائـــراً 
ــــوت  بـــهـــتـــاف الـــصـــرخـــة الــشــهــيــر »المـ
لأمــريــكــا«، كــأبــســط مــوقــف حــيــنــذاك، 
عندما تحركت ثلة قليلة في مواجهة 
في  المنطقة  على  الأميركية  الهجمة 

عهد جورج بوش الابن.
ــده حــســن بن  ــ ــان والــ ــه، كــ ــ ــ حـــين ولادتـ
إســـمـــاعـــيـــل يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب »عـــامـــل 
ــيــــدي«، وهــــو رابـــــع أقــضــيــة  قـــضـــاء مــ
محافظة حجة وفق التقسيم الإداري 
ــان جــــده  ــ ــ ــك الـــــحـــــين. كــــذلــــك كـ ــ ــ فـــــي ذلـ
كــبــار موظفي  مــن  المــدانــي  إسماعيل 
الــدولــة في عهد الإمــام يحيى حميد 

الدين، وشارك في معارك نجران في 
مواجهة جيش عبد العزيز آل سعود.

الابــتــدائــي  تعليمه  حــســن  أبـــو  تلقى 
ــيــــدي، وعـــقـــب ذلـــــك انـــتـــقـــل مــع  ــي مــ فــ
ــى مــديــنــة صــعــدة  ــده وأســــرتــــه إلــ والــــ
ــة،  ــداديـ حــيــث أكــمــل الابــتــدائــيــة والإعـ
وتوافرت له ظروف أفضل للاحتكاك 
بالنشاط الثقافي والبيئة العُلمائية 
 الـــســـلام«. 

ُ
المــشــهــورة بــهــا »مــحــافــظــة

كــــان تــخــرجــه مـــن الـــثـــانـــويـــة الــعــامــة 
مــن مــدرســة جــمــال عــبــد الــنــاصــر في 
بجامعة صنعاء  التحق  ثم  صنعاء، 
فـــي كــلــيــة الــشــريــعــة والـــقـــانـــون حتى 

عام 2003.
ــــل وجــــــــوده فــــي صــــعــــدة »فـــرصـــة 

ّ
ــث مــ

العمر« كي يطلع عن كثب على حركة 
الــســيــد حــســين بـــدر الـــديـــن الــحــوثــي، 
فــانــطــلــق مـــع ثــلــة مـــن رفـــاقـــه بــهــتــاف 
ــام الــهــادي  ــ الــصــرخــة فـــي جــامــع الإمـ
تــزامــن  فــيــمــا   ،)2003/3( فــي صــعــدة 
ذلك مع زيــارة للرئيس السابق علي 
عبد الله صالح وكان في طريقه إلى 
السفر لأداء فريضة الحج. آنذاك نجا 
ليقع فيه لاحقاً  الاعتقال  المداني من 
عقب رفع الهتاف في الجامع الكبير 
فـــي صــنــعــاء إبّـــــان أدائـــــه امــتــحــانــات 
الــســنــة الــرابــعــة فـــي جــامــعــة صنعاء 

عام 2003.
ــي،  ــنــ عُــــــــرف أبــــــو حـــســـن بـــحـــســـه الأمــ
وفـــــق قـــريـــبـــين مــــنــــه، فـــيـــمـــا أســهــمــت 

شهر سيرة رجلها الأمني الأول: أبو حسن       المداني
ُ

»أنصار الله« ت

اليمن

تبلور شخصيته  في  السجن  محنة 
ــا عـــلـــى طــبــع  ــهـ المـــجـــبـــولـــة مــــن أســـاسـ
هادئ وأعصاب باردة، وهي خصال 
ذاتـــيـــة لا بـــد مـــن تــوافــرهــا لــكــل رجــل 
أمن يمر بظروف عادية، فكيف حين 
تــكــون الـــظـــروف اســتــثــنــائــيــة: حــروب 
وثـــــورة وكـــفـــاح مــســلــح فـــي مــواجــهــة 

غزو.
الــحــرب  انـــتـــهـــاء  بــعــد  أواخـــــر 2006، 
الــثــالــثــة، كـــان الـــخـــروج مــن الــســجــن. 
ــرة إلــــى  ــاشــ ــبــ انــــطــــلــــق أبــــــو حــــســــن مــ
المــيــدان، ولــحــاجــة »الــثــوار الأحـــرار« 
ــــي يـــســـتـــطـــلـــع لــهــم  ــنـ ــ ــاز أمـ ــ ــهـ ــ إلـــــــى جـ
جاء  ظهيراً،  لهم  ويــكــون  ويحميهم 
المناسب،  الوقت  في  المناسب  الرجل 

ــلــقــى على 
ُ
لــيــكــون المــدانــي خــيــرَ مــن ت

عاتقه هذه المسؤولية.
مـــا بـــين الــحــربــين الــثــالــثــة والــرابــعــة 
مـــــدة قـــصـــيـــرة لــــك تـــســـاعـــد عـــلـــى أن 
فــي مجاله، فظهر   

ٌّ
كــل الــثــوار  يتفرغ 

ــان الــحــرب  ــ أبـــو حــســن عـــام 2007 إبّـ
 لا يُشق له غبار، وفيها 

ً
الرابعة رجلا

جُــــرح ثـــلاث مــــرات كــانــت لــه بمنزلة 
أولـــــى الـــنـــيـــاشـــين. هــنــا بــــدأ المـــدانـــي 
بين  يجمع  كقائد  شخصيته  تظهر 

الأمن والعسكر.
ــــان الــحــرب الــخــامــســة،  عـــام 2008، إبّ
إلى جانب موقعه  ه 

ُ
تأكدت عسكريت

الأمني حينما أدار المواجهة باقتدار 
مديرية  فــي  حــمــيــدان  آل  منطقة  فــي 
ــار بـــصـــعـــدة، لــتــقــع عـــلـــى يــديــه  ســـحـ
ــه مــــا عـــــرف آنــــــــذاك بـــمـــجـــزرة  ــ ــاقـ ــ ورفـ
السلطة  الـــدبـــابـــات. وحــيــنــمــا شــنــت 
 ،)2009/08/10( الــســادســة  الــحــرب 
أوكلت إليه مهمة الدفاع عن منطقة 
ــأدار معركة  الــصــعــيــد فــي صــعــدة، فــ
ــة لــصــعــدة  ــاذيـ مــنــطــقــة المـــقـــاش المـــحـ
ة حــتــى الــنــصــر فـــي مــواجــهــة  بــكــفــاء
الــفــرقــة الأولـــى مـــدرع الــتــابــعــة للفار 
ــمــــر ومــجــامــيــعــه  عـــلـــي مــحــســن الأحــ

التي عرفت بالبشمرقة.
ثمة تعتيم يقابل الشائعات عن كيفية وتاريخ استشهاد المدانيرغم وقائعه العسكرية، فإن الأخطار 

كل عام يحيي الشعب اليمني الذكرى 

السنوية ليوم الشهيد، لكن هذه السنة 

حفِلت بإشهار رحيل قائد عرفته مواطن 

النزال قائداً عسكرياً وأمنياً فذاً، وحاولت 

يل منه على أكثر من صعيد
ّ
الشائعات الن

أثبت المداني

نفسه أيضاً على 

الساحة العسكرية

في أكثر من جبهة



إسرائيل  بين  القطري  الوسيط  أعلن 
وحــركــة »حـــمـــاس«، الــســفــيــر الــقــطــري 
لــــلــــدوحــــة إلـــــــى قــــطــــاع غــــــــزة، مــحــمــد 
الـــعـــمـــادي، أنـــه اقـــتـــرح عــلــى تـــل أبــيــب 
إنشاء ميناء بحري جديد في القطاع 
مع مطار، واتخاذ الإجــراءات اللازمة 
الطاقة »المستفحلة« هناك  أزمة  لحل 
»إقــامــة منطقة صناعية  إلــى  إضــافــة 
ــلـــى حـــــــدود الـــقـــطـــاع لـــحـــل مــشــكــلــة  عـ
ما هو  أن يوضح  البطالة«، من دون 

المطلب الإسرائيلي المقابل.
ونـــقـــل مـــوقـــع »والــــــــلا« الــــعــــبــــري، عــن 
ــان  ــبـــق كـ الــــعــــمــــادي، قــــولــــه إن مــــا سـ
م إلـــى إســرائــيــل يتضمن  اقــتــراحــا قـــدِّ
ــة، مــــــن دون  ــيــ ــنــ ــقــ ــة تــ ــنــ لــــجــ تـــشـــكـــيـــل 
ــة عــن  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ســــيــــاســــيــــين، تـــــكـــــون مـ
مــعــالــجــة مــشــكــلات الــطــاقــة فـــي غـــزة. 
عـــلـــى أن تــشــكــل الــلــجــنــة مــــن خـــبـــراء 
فــــــي غــــــــزة وقـــــطـــــر والأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
ــؤلاء تـــوكـــل إلــيــهــم  ــ و»الأونـــــــــــروا«. وهــ
مهمة إدارة شؤون الطاقة في القطاع.

أيضا، أكد العمادي أن هذا الموضوع 
»جــــــــــدي جــــــــــداً، ومــــــــن المـــــفـــــتـــــرض أن 
يـــســـاعـــدكـــم فــــي إســــرائــــيــــل، لــكــونــهــم 
جيرانكم وليس لديهم كهرباء ومياه 
المنازل«، فيما كان لافتا تشديده  في 

يــفــهــمــون  ــيــــين  ــلــ ــيــ ــرائــ أن »الإســ عـــلـــى 
ذلــك ويــتــعــاونــون، لكن جــهــات أخــرى 
السلطة  خاصة  تتعاون،  لا  مسؤولة 

الفلسطينية«.
ووصـــــف الــســفــيــر المـــنـــتـــدب إلــــى غــزة 
عــلاقــتــه بـــالمـــســـؤولـــين الإســرائــيــلــيــين 
مقابلة  أول  فـــي  وذلــــك  »المـــمـــتـــازة«،  بــــ
ــع الإعــــــلام  ــ ــع مـ ــيــ ــري رفــ ــطــ ــــؤول قــ ــسـ ــ لمـ
ــه عــلــى  ــ ــى أنـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي، مـــشـــيـــراً إلـ
الإسرائيليين،  بنظرائه  دائـــم  اتــصــال 
الحكومة  أعــمــال  منسق  بينهم  ومـــن 
في المناطق الفلسطينية اللواء يوآف 

مردخاي، إضافة إلى آخرين.
ووفـــــق مــعــلــق الــــشــــؤون الــعــربــيــة في 
»واللا«، آفي يسسخروف، الذي أجرى 
المــقــابــلــة، لــيــس واضــحــا مــا إذا كانت 
خــطــوة الــعــمــادي تــعــكــس تــغــيــيــراً في 
نــهــج الـــدوحـــة، أو هــي مــجــرد مــبــادرة 
ــيـــات  شـــخـــصـ أن  ــة  ــ ــاصــ ــ خــ مــــحــــلــــيــــة، 
إســـرائـــيـــلـــيـــة رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى تــــزور 
الدوحة، لكنها زيارات تبقى في إطار 

السرية.
الــوســيــط الــقــطــري، الـــذي أكــد للموقع 

ــه »وســــيــــط فــــي مـــوضـــوع  ــ الـــعـــبـــري أنـ
الأســــرى«، رفــض الــتــطــرق إلــى قضية 
القطاع،  فــي  الإسرائيليين  الجنديين 
معتبراً أن »القضية حساسة ومعقدة 
المــوضــوع،  تــرك  كــذلــك فضل  للغاية«. 
بالقول: »أفضل عدم الإجابة عن هذا 
الـــســـؤال... لا أنــفــي ولا أؤكـــد مــا يقال. 
جــداً،  حــســاســة  بقضية  الأمـــر  يتعلق 

ولا سيما للجانب الإسرائيلي«.
)الأخبار(

17 العالم

الاثنين  13  شباط  2017  العدد  3103

◄ ذكرى ► 

سبحان الحي الذي لا يموت 
تعالى  رحمته  الى  بالوفاة  انتقلت 

فقيدتنا وعزيزتنا الغالية 
الحاجة سرهذار الحاج زين ضاهر 

السباعي 
أبــنــاؤهــا: المــخــتــار فــــاروق ـــــــ النائب 
الحاج علي ـــ فيصل والحاج حسين 

عمار 
ــوم الـــثـــلاثـــاء 14  ــ تــقــبــل الـــتـــعـــازي يـ
شــــبــــاط فـــــي جـــمـــعـــيـــة الــتــخــصــص 
والــتــوجــيــه الــعــلــمــي الــســبــنــس قــرب 
أمـــن الـــدولـــة مــن الــســاعــة 2 حــتــى 5 

عصراً. 
الآسفون: آل السباعي ـــ آل عمار ـــ آل 

الحركة 
وعـــــمـــــوم أهـــــالـــــي بـــــــرج الـــبـــراجـــنـــة 

وساحل المتن الجنوبي 

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  )يــا 
إلـــى ربـــك راضــيــة مــرضــيــة فادخلي 
فــي عــبــادي وادخــلــي جنتي( صدق 

الله العظيم.
ــلـــيـــم  ــد مــــــن الــــــرضــــــى والـــتـــسـ ــزيــ ــمــ بــ

بمشيئة الله تعالى
ننعى إليكم فقيدتنا الغالية المغفور 

لها بإذن الله تعالى
المرحومة

الحاجة فاطمة التامر
زوجــــة المـــرحـــوم الــقــاضــي مصطفى 

نصار بك الأسعد
والدها: المرحوم رياض بك التامر

ملكناز  الحاجة  المرحومة  والدتها: 
الأسعد

ــا: المـــرحـــوم المــهــنــدس طــلال،  ــ أولادهــ
المــهــنــدس عــلــي، المــهــنــدس ناصيف، 
رجل الأعمال حمد والمحامي وجدي
السيد  زوجــة  ونجلا  منى  ابنتاها: 

علي خاتون
أشـــقـــاؤهـــا: عــلــي، عــبــد الـــلـــه، حــســن، 

سلمان، حسين وعباس التامر
سهام،  سهيلة،  ســعــاد،  شقيقاتها: 
ــة خـــديـــجـــة، مـــهـــى، يــســرى  المـــرحـــومـ

وناديا
ســيُــصــلــى عــلــى جــثــمــانــهــا الــطــاهــر 
بعد صلاة ظهر يوم الاثنين الواقع 
فيه 13 شباط 2017 الساعة الثانية 
وارى الثرى في 

ُ
عشرة والنصف، وت

جبانة بئر حسن
الواقع  الثلاثاء  يــوم  التعازي  تقبل 
مــنــزل  فـــي  م   2017 شـــبـــاط   14 فــيــه 
ــاتـــون الـــكـــائـــن في  صــهــرهــا عــلــي خـ
ــ بناية برج الرمال  الرملة البيضاء 

الطابق الثامن
ويوم الأربعاء الواقع فيه 15 شباط 

2017 م
للرجال والنساء من الساعة الثالثة 

عصراً حتى السابعة مساءً
ــردان  ــ ــــــ فــ ــداي إن  ــيــ ــولــ ــنــــدق هــ فــــي فــ

)Dunes(
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــراضــــون بــقــضــاء الـــلـــه وقــــــدره: آل  الــ
الأســعــد، الــتــامــر، خــاتــون، عسيران، 
ســلــمــى، هـــاشـــم، الأمـــــين، فـــــواز، بــدر 
ــل  ــ ــوم الأهـ ــ ــمـ ــ ــب الــــلــــه وعـ ــ ــن، حـ ــ ــديــ ــ الــ

والأقارب والأنسباء.

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  يــا 
إلـــى ربـــك راضــيــة مــرضــيــة فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي
ذكرى أربعين

تــصــادف الــيــوم الاثــنــين الــواقــع فيه 
13 شباط 2017 ذكرى مرور أربعين 
ــاة فــقــيــدتــنــا الــغــالــيــة  يــومــا عــلــى وفــ

المرحومة
مها أحمد سليم 

زوجة محمد قانصو
مدير مكتب المفتي الجعفري الممتاز
ــد، إبـــراهـــيـــم وعــلــي  ــمــ أولادهـــــــــا: أحــ

قانصو
ــر، رانـــيـــا  ــابــ زوجــــــة الــــحــــاج عـــلـــي جــ

السيد رشاد قاسم، سلام
ــزيـــن  ــنــــاء زوجـــــــة الـ شـــقـــيـــقـــاتـــهـــا: ســ

مصطفى
ــام بـــالمـــنـــاســـبـــة مـــجـــلـــس عــــزاء  ــ ــقـ ــ ويُـ
عــن روحــهــا الــطــاهــرة فــي حسينية 
المــــــــرحــــــــوم الـــــــحـــــــاج أبـــــــــو مـــشـــهـــور 
الحاج  حسينية  شـــارع  ــــ  الخنساء 
ــ  ـــ الــبــريــد ســابــقــا  ـ مــشــهــور الخنسا 
الــغــبــيــري )الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة(، 
وذلــك عند الساعة الرابعة من بعد 

الظهر
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــــرحـ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

أولاد الفقيد: يوسف
غادة

وليد زوجته ندين غنوم وعائلتهما
أشـــقـــاؤه: روجـــيـــه زوجـــتـــه ميشلين 

صغبيني وأولادهما وعائلاتهم
سارة الحاج أرملة شقيقه المرحوم 

ادغار وولداها
أنــــيــــس زوجــــتــــه مـــارســـيـــل عــويــس 

وأولادهما وعائلاتهم
شــقــيــقــاتــه: مــيــمــي أرمــــلــــة المـــرحـــوم 
ــانــــي واولادهــــــــــــا  ــتــ ــبــــســ انـــــــطـــــــوان الــ

وعائلاتهم
غيتا

سميرة زوجة ايلي حنا واولادهما 
وعائلاتهم

ــــوب  ــــوم عـــــائـــــلات: الـــــحـــــاج، ايـ ــمـ ــ وعـ
عــويــس،  غــنــوم، صغبيني،  ــــدران،  بـ
ــمـــوم عــائــلات  الــبــســتــانــي، حــنــا وعـ
قــيــتــولــي وأنـــســـبـــاؤهـــم فـــي الــوطــن 

والمهجر ينعون فقيدهم الغالي
المهندس

سمير جوزيف الحاج
ــه المــــرحــــومــــة مــــــــاري ســلــيــم  ــ ــتـ ــ زوجـ

الحاج
تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـــيـــوم الاثـــنـــين 13 
كنيسة  صـــالـــون  فـــي   2017 شـــبـــاط 
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــا، الاشـ ــايــ ــطــ ــعــ ســــيــــدة الــ
الظهر  قبل  عشرة  الحادية  الساعة 

حتى السادسة مساء.

◄ وفيات ►

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلت الى رحمة ربها تعالى المرحومة الحاجة 

سهجنان موسى بدران )أم عدنان(
حرم المرحوم الحاج عبد العادل الطفيلي

أبناؤها: عدنان، العميد ماهر، العميد غسان )قائد منطقة 
بيروت(، المهندس محمد.

بناتها: فاطمة، جولييت زوجة العميد المتقاعد زكريا جمعه، 
صفيه زوجة الدكتور علي سلوم، رأفت زوجة العميد المتقاعد 
الياس فرحات، المحامية نضال زوجة علي قاسم خليفة، سناء 

زوجة الحاج أحمد خليفة.
أشقاؤها: المرحوم الحاج عبد الرسول بدران، محمد، الحاج 

حسن، الدكتور حسين )أمين عام الجامعة الإسلامية(.
صلي على جثمانها الطاهر وووريت الثرى الساعة الثالثة من 
بعد ظهر يوم أمس الأحد في 2017/02/12 في جبانة بلدتها 

دير الزهراني.
تقبل التعازي اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء في منزلها في دير 

الزهراني، وفي بيروت يوم الخميس الواقع فيه 2017/02/16 في 
الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي جانب مديرية 

أمن الدولة من الساعة 2 لغاية الساعة 6 مساء.
وتصادف يوم السبت في 2017/12/18 ذكرى مرور أسبوع 
على وفاتها. سيقام مجلس عزاء عن روحها الطاهرة في 

حسينية البلدة الساعة الرابعة بعد الظهر.
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب

الآسفون: آل الطفيلي، بدران، جمعه، فرحات، سلوم، علوش، 
خليفة، فياض وعموم أهالي بلدة دير الزهراني.

شهر سيرة رجلها الأمني الأول: أبو حسن       المداني
ُ

»أنصار الله« ت

تلعب قطر دور الوسيط 

بين إسرائيل و»حماس« 

عبر التسويق لمجموع 

اقتراحات تنطوي 

على حلول لتحديات 

ولمشكلات اقتصادية 

واجتماعية يواجهها 

قطاع غزة، لكن هذه 

العروض تتعامل معها 

تل أبيب كفرصة لمزيد 

من الابتزاز الذي يهدف 

إلى انتزاع تنازلات مقابلة

تقرير

قطر تتوسط لدى 

ة جيرانكم!
ّ
إسرائيل: غز

وصف العمادي 

قضية الجنود الأسرى 

بالحساسة جداً للجانب 

الإسرائيلي

يــــتــــصــــدى لـــــلـــــعـــــدوان الأمـــــيـــــركـــــي ــــ 
الــســعــودي، بــادر بنفسه إلــى إسناد 
رفاقه حتى فاقهم صموداً، وسبقهم 
إلــــى الـــشـــهـــادة فـــي ســـاحـــات الـــدفـــاع 
الـــوطـــنـــي )ثـــمّـــة تــكــتــم مــتــعــمــد عــلــى 
ــاريــــخ ووقـــــت اســتــشــهــاده  مـــكـــان وتــ
ــعـــات الـــكـــبـــيـــر حـــول  ــائـ رغـــــم كـــــمّ الـــشـ
ذلك( محققا بذلك منتهى ما يتمناه 
كــثــيــرون عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي 
بــعــد رحـــلـــة كــفــاحــيــة كـــانـــت عظيمة 
الأثــر، بما تــرك خلفه من إرث ثوري 
زاخر بعطاء. وقد وصفه السيد عبد 
المــلــك بـــدر الــديــن الــحــوثــي بــأنــه كــان 

»كثير المعونة، قليل المؤونة«.
المفارقات   مــن 

ّ
أن إلــى  تبقى الإشـــارة 

ــد  ــرة المــــــدانــــــي – وهـــــــو أحــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
ــــ أنها صــارت  رجـــالات الصف الأول 
بـــتـــاريـــخ وطـــن  اتــــصــــال عــمــيــق  ذات 
ــــارت ذات اتــصــال  وشـــعـــب، أنـــهـــا صـ
بــتــاريــخ وطـــن وشــعــب، حتى  عميق 
ــيـــدي  مـ ــة  ــنــ ــديــ مــ رأســـــــــه  مــــســــقــــط  إن 
الساحلية المطلة على البحر الأحمر 
هي اليوم إحدى أهم وأخطر المنافذ 
التي تكبد  للبلاد  الغربية  الشمالية 
قوى الغزو والعدوان خسائر كبيرة 
أي  مــن تحقيق  أن تتمكن هــذه  دون 

تقدم يُذكر.

 ذا 
ً
ــانـــت تــســتــدعــي رجـــــلا الأمـــنـــيـــة كـ

إن تنتهي معركة  مــا  هــكــذا،  نــبــاهــة. 
عسكرية كبيرة أو صغيرة، إلا وتبدأ 
معاركه الخاصة به في تأمين كامل 
المناطق التي تستلزم انتشاراً أمنيا 
لـــعـــدد كــبــيــر مـــن الــــرجــــال، وهــــو إلــى 
جــانــبــهــم يــتــفــقــدهــم مــوصــيــا إيــاهــم 
بـــأن يــكــونــوا عــلــى أخـــلاق عــالــيــة مع 
المجتمع، وأن يسهروا لتأمين حركة 
ةٍ على أحد، أو انتظار 

َّ
الناس دون مِن

الشكر، كما يقول المقربون منه.
من موقعه الأمنيّ، سهر طه المداني 
ــلــــى تــــحــــديــــث وتــــطــــويــــر الـــجـــهـــاز  عــ
ــه«، وجــعــلــه  ــ ــلـ ــ ــار الـ »أنــــصــ ـــ ــ ــي ل ــنــ الأمــ
ــن »الــــعــــســــكــــري«، حــتــى   عــ

ً
مـــنـــفـــصـــلا

اســتــحــق بــــجــــدارة أن يـــقـــدم خــبــرتــه 
سبتمبر«   21 ــــورة  »ثـ إلـــى  الــطــويــلــة 
»لــجــان  مــنــهــا  لــتــنــبــثــق  ســنــة 2014، 
ــلــت قـــوة إســنــاد 

ّ
أمــنــيــة شــعــبــيــة« مــث

لأجهزة الدولة، الأمر الذي مكنه من 
بسط الأمـــن على أوســـع نــطــاق، كما 
تــحــقــق تــحــت إشـــرافـــه تــفــكــيــك مــئــات 
»القاعدة«  بتنظيم  المتصلة  الخلايا 
ــر، مــلــحــقــا  ــ ــ ــمـ ــ ــ ـــ الأحـ ــ ــ ــوط ـ ــ ــبــ ــ ــطــ ــ والأخــ
ــارات الأجــنــبــيــة  ــبـ ــتـــخـ بـــأجـــهـــزة الاسـ

هزائم كبرى.
ــــى أن  ــب إلــ ــ ــواجـ ــ حــيــنــمــا اضــــطــــره الـ

المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

في لبنان، 

يومياً من 7:30 

صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات
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◄ إعلانات رسمية ►

الاثنين  13  شباط  2017  العدد  3103

اتفاقية  الــديــن:  وقيمة  التنفيذي  السند 
 /204.976.93/ بــمــبــلــغ  اســكــانــي  قــــرض 
دولار أميركي موثقة بعقد تأمين عقاري 
من الدرجة الاولى عدا الفوائد والملحقات. 
دائـــرة تنفيذ بيروت:  فــي  التنفيذ  تــاريــخ 

2014/2/28
بعلبك:  تنفيذ  ــرة  دائـ فــي  التنفيذ  تــاريــخ 

2015/7/22
تاريخ تبليغ الانذار والحجز: 2014/4/17 

و2015/6/15
تاريخ قرار الحجز: 2014/4/22

تاريخ تسجيله: 2015/5/7
ــار:  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــر وصـــــــــــــف الـ ــ ــــضــ ــحــ ــ تــــــــــاريــــــــــخ مــ

2015/12/21
تاريخ تسجيله: 2016/2/15

بيان العقارات المحجوزة ومشتملاتهم: 
ـــ  دورس   2229 رقــم  بالعقار  سهم   2400
ـــ محلة تحت البيادر. يوجد على  أميري 
العقار بناء مؤلف من طابقين عبارة عن 
القرميد  مــن  سقف  يعلوها  سكنية  فيلا 
مساحة كل طابق حوالي 200 م2. نوافذه 
مـــغـــطـــاة بـــــأبـــــاجـــــورات خـــشـــبـــيـــة لــونــهــا 
قـــرمـــيـــدي. والـــعـــقـــار مـــحـــاط بــتــصــويــنــة ـــ 

وللفيلا ثلاثة مداخل. 
ــة  ــرفــ ــوي غــ ــ ــتـ ــ ــحـ والــــــطــــــابــــــق الــــســــفــــلــــي يـــ
محروقات ومستودع شوفاج، والأرضي 
مؤلف مــن مــوزع وصــالــون واربــعــة غرف 
ومطبخ وحمامين وثلاث شرفات واخرى 
مــن  مــــؤلــــف  الاول  والــــطــــابــــق  ــة  ــاويــ ــمــ ســ
غــرفــة جــلــوس وثـــلاث غــرف نــوم ومطبخ 
واربــع شرفات  وغرفة ملابس  وحمامين 

وسطح سماوي ومطلع درج. 
ـــ مساحته: 1025 متر مربع 

ــدوده: يــحــده غــربــا الــعــقــار رقـــم 2231  ـــــــ حــ
طـــريـــق خــــاص وشـــرقـــا الـــعـــقـــار رقــــم 162 
وشــمــالًا الــعــقــار رقــم 2231 طــريــق خاص 

وجنوبا طريق عام. 
وارتــفــاق  انتفاع  حــق  العينية:  الحقوق  ـــ 

يشترك بملكية الحديقة والطريق 2230،
2231،2232 اشتراك في الملكية. 

 2012/12/11 تــــاريــــخ   4048 يــــومــــي:  ـــ  ــــ ــ
اللبناني  البنك  الدائن  تأمين درجة أولى 

السويسري ش.م.ل. 
ـــ المدين: مصطفى عبدالله مرتضى 2400 

سهم. 
ـــ قيمة التأمين: /350.000/ دولار أميركي. 
مرتفق تنفيذ شبكة الطرق وشبكة مياه 
الفارز  نفقة  على  كهرباء  وشبكة  الشرب 
على ان يتم تنفيذ خلال عشر سنوات من 

تاريخ الموافقة على الفرز. 
تعهد المــديــن بــعــدم الــبــيــع أو الــتــأمــين أو 
تـــرتـــيـــب أي حــــق عــيــنــي الا  او  الـــتـــأجـــيـــر 
بــمــوافــقــة الــفــريــق الـــدائـــن. مــصــدر الحجز 

دائرة تنفيذ بيروت. 
ـــــــ الــحــاجــز: الــبــنــك الــلــبــنــانــي الــســويــســري 

ش.م.ل. 
ــه: مــصــطــفــى عــبــدالــلــه  ــيـ ــلـ ـــ المــــحــــجــــوز عـ ــــ ــ

مرتضى 
محضر   2016/2/15 تاريخ   492 يومي  ـــ 

وقف العقار 
ورد محضر وصـــف لــهــذا الــعــقــار صــادر 
ــرة تــنــفــيــذ بــعــلــبــك رقـــم 2015/48  ــ عـــن دائـ
لمصلحة البنك اللبناني السويسري على 
حــصــة مصطفى عــبــدالــلــه مــرتــضــى عــدد 

الاسهم 2400. 
ــــين بـــــالـــــلـــــيـــــرة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة:  ــمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ـــــــــــــ الـ

/675.750.000/
ـــــــــــ بــــــــدل الــــــطــــــرح بــــالــــلــــيــــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة: 

/405.450.000/
مــوعــد جــلــســة المـــزايـــدة ومــكــان إجــرائــهــا: 
 2017/3/1 فــــي  الــــواقــــع  ــاء  ــ ــعـ ــ الاربـ نـــهـــار 
الساعة الثانية عشرة ظهراً امام حضرة 
ــي قـــصـــر عـــدل  رئـــيـــس دائـــــــرة الــتــنــفــيــذ فــ

بعلبك. 
ـــ شروط البيع: 

ـــ الــنــفــقــات المـــتـــوجـــب دفــعــهــا عـــــلاوة عن  ـــ ـ
ــــة ورســــــم الـــدلالـــة  ــالـ ــ ــع الاحـ ــوابــ الـــثـــمـــن طــ
للبلدية 5% وعلى راغب الشراء الحضور 
بــالمــوعــد المــعــين وان يــــودع بــاســم رئيس 
ــرة الــتــنــفــيــذ قــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة  ــ دائـ
احــد المصارف  أو  الخزينة  لــدى صندوق 
ــا لــــبــــدل الـــطـــرح  ــ ــوازيـ ــ ــبـــولـــة مــبــلــغــا مـ ــقـ المـ
أو تــقــديــم كــفــالــة مــصــرفــيــة تــضــمــن هــذا 
الدخول  الــدائــرة حق  المبلغ لتخوله هــذه 
 لاقامته 

ً
ان يختار محلا بالمزايدة وعليه 

الــدائــرة والا عد قلمها  ضمن نطاق هــذه 
مقاما مختاراً له وعليه خلال ثلاثة ايام 
من صدور قرار الاحالة ايداع الثمن تحت 
 واعادة المزايدة على 

ً
طائلة اعتباره ناكلا

النقص ولا يستفيد من  عهدته فيضمن 
ــزيـــادة وعــلــيــه خـــلال عــشــريــن يــومــا من  الـ
ــرار الاحـــالـــة دفـــع المبلغ  ــدور قــ تـــاريـــخ صــ

والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك

عباس محمد شبشول 

 إعلان بيع سيارة عدد 2016/915
صادر عن  محكمة تنفيذ عقود السيارات 

في بيروت 
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية 

 2017/2/27 الاثنين  العلني  بالمزاد  تباع 
ابتداء من الساعة الثالثة والنصف سيارة 
المــنــفــذ عــلــيــهــا انــاهــيــد خـــوريـــن كــوبــلــيــان 
ماركة ميني كوبر لون اسود موديل 2004 
 
ً
تحصيلا المـــحـــجـــوزة  /321254/ب  رقــــم 
لدين فرنسبنك ش.م.ل. وكيلتها المحامية 
/14.355.432/ل.ل.  البالغ  شهوان  مــاري 
عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ /4930/د.أ. 
مــا  او  /3750/د.أ.  بــمــبــلــغ  والمــــطــــروحــــة 
ــيــــة ورســـــــوم  ــنــ ــة الــــوطــ ــلـ ــمـ ــعـ ــالـ يــــعــــادلــــه بـ
فــعــلــى  /257000/ل.ل.  هــــي  المـــيـــكـــانـــيـــك 
الراغب بالشراء الحضور بالموعد المحدد 
الــحــمــراء مصحوبا  مـــرآب فرنسبنك  الــى 
رسم  و%5  مقبول  شيك  أو  نــقــداً  بالثمن 

بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان بيع بالمعاملة 2016/585
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية

إعلان 
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
اســتــقــصــاء الاســعــار لاســتــحــداث مساحة 
كــمــوقــف لــلــســيــارات فــي مــخــزن الــكــابــلات 

 .E3 والمعدات على مستوى الطابق
للراغبين في الاشتراك باستقصاء  يمكن 
ــلاه الـــحـــصـــول على  ــ الاســــعــــار المــــذكــــور اعـ
ــــروط مــن  ــشـ ــ نـــســـخـــة مـــجـــانـــا مــــن دفــــتــــر الـ
مصلحة الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 
)غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق 

النهر. 
امــانــة كهرباء  إلــى  الــعــروض باليد  تسلم 
لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" ـــ المبنى 

المركزي )غرفة 1223(. 
العروض هو  علما إن آخر موعد لتقديم 
نهار الجمعة الواقع في 2017/2/24 عند 

نهاية الدوام الرسمي. 
بيروت في 2017/2/6
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 191

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك 

غرفة الرئيس علي سيف الدين 
المعاملة التنفيذية: 2015/48 استنابة 

المنفذ: البنك اللبناني السويسري ش.م.ل. 
وكيله المحامي مروان الجميل 

ـــ  المنفذ عليه: مصطفى عبدالله مرتضى 
دورس ـــ مقيم في عرمون 

تعلن عن حاجتها لمندوبي مبيعات
في كافة المناطق اللبنانية.

التحصيل العلمي: شهادة جامعية في إدارة 
الأعمال أو التسويق.

خبرة: سنتين أو أكثر في هذا المجال.  
للراغبين, يرجى إرسال السيرة الذاتية على 

البريد الالكتروني
jobs@al-akhbar.com
أو الإتصال على 01/759500

العالم
تقرير

صعوبات ميركل تزداد

شتاينماير رئيساً لألمانيا
ــة فــي  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ انـــتـــخـــبـــت الـــجـــمـــعـــيـــة الاتـ
السابق  الخارجية  أمس، وزير  ألمانيا، 
ــة« فــي  ــيـ ــبـ ــعـ ــاســــي »الأكــــــثــــــر شـ ــيــ ــســ والــ
»الـــحـــزب الاشــتــراكــي الــديــمــوقــراطــي«، 
فــرانــك فــالــتــر شــتــايــنــمــايــر )61 عــامــا(، 
رئيسا للبلاد، في خطوة صوّرت على 
أنــهــا تــضــع ألمــانــيــا فــي مــقــدمــة الــبــلــدان 
ــتـــي »ســتــتــمــســك بــالــديــمــوقــراطــيــة«  الـ
التي  الشعبوية  الهجمة  مــواجــهــة  فــي 

تشهدها أوروبا.
وجــــاء انــتــخــاب الــرئــيــس الــثــانــي عشر 
لألمــانــيــا مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية 
الحكومة  دعــم  نــال شتاينماير  بعدما 
الائــتــلافــيــة الــتــي تــقــودهــا المــســتــشــارة 
ــتــــي لــم  ــيـــركـــل، والــ الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــلا مـ
القدرة  لديه  فريقها  مــن  مرشحا  تجد 
والشعبية ليشغل هذا المنصب. وبعيد 
المــعــروف  شتاينماير،  أشـــار  انتخابه، 
بــتــصــريــحــاتــه المـــعـــارضـــة لــســيــاســات 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرامـــب، 
»مبشر الكراهية«، إلى  والذي وصفه بـ
ضـــــرورة »الــــدفــــاع عـــن الــديــمــوقــراطــيــة 

والحرية أكثر من أي وقت مضى«.
ووفق صحيفة »برلينر مورغنبوست« 
الــيــومــيــة، فــــإن »شــتــايــنــمــايــر يــريــد أن 
يــكــون رئــيــســا مــعــارضــا لــتــرامــب«، في 
حــين يــقــول مــصــدر مــقــرب مــن الرئيس 
ــيـــخـــفـــف مــن  ــر »سـ ــ ــيـ ــ ــد إن الأخـ ــديــ الــــجــ
ــد يــــعــــزز هــــذا  ــ ــ حــــــــدّة انـــــتـــــقـــــاداتـــــه«. وقـ
الانتخاب فرص نجاح مرشح »الحزب 
الاشــــــتــــــراكــــــي«، مـــــارتـــــن شــــولــــتــــز، فــي 
مساعيه لإطاحة زعيمة »حزب الاتحاد 

ــراطــــي المـــســـيـــحـــي« أنــجــيــلا  ــوقــ ــمــ ــديــ الــ
التشريعية  الانــتــخــابــات  فـــي  مــيــركــل، 
الــــتــــي ســـتـــجـــرى بـــعـــد أقـــــل مــــن ســبــعــة 

أشهر.
ويرى الخبير السياسي في »مؤسسة 
ــــش إيــــــــبــــــــرت« المــــــقــــــربــــــة مـــن  ــ ــدريـ ــ ــ ــريـ ــ ــ فـ
شتاينماير  »انتخاب  أن  »الاشتراكي« 
مـــــــــن وجــــــــهــــــــة نــــــظــــــر الاشــــــتــــــراكــــــيــــــين 
الديموقراطيين هو مقدمة لشيء أكثر 
أيلول  بانتخابات  الــفــوز  وهــو  أهمية، 

ضد ميركل«.
ــرز المــهــنــئــين، أمـــس، كــان  ومـــن ضــمــن أبـ
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
الــــــذي أكّــــــد أن انـــتـــخـــاب شــتــايــنــمــايــر، 
ــيــــرة فــي  ــبــ الـــــــــذي يـــتـــمـــتـــع بـــشـــعـــبـــيـــة كــ
أوروبا الغربية، »سيساهم في تطوير 
ـــ الألمــانــيــة«. وكــان  الــعــلاقــات الــروســيــة ـ
شتاينماير قد انتقد قرار حلف شمالي 
الأطلسي بتعزيز وجوده على الحدود 
مع روسيا، واصفا التدبير بأنه »قرع 
أنه  الــحــرب«. كما  لا طائل منه لطبول 
يرفض العقوبات ضد روسيا ويرى أن 

ذلك سيجعل موقفها أكثر تشدداً.
بـــدوره، قــال وزيــر الخارجية الفرنسي 
جـــــان مــــــارك ايـــــرولـــــت، إنـــــه واثــــــق بـــأن 
في وحدة  الجديد »سيساهم  الرئيس 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي«، ولا ســيــمــا أنـــه 
يلعب دوراً قويا في »تقريب« وجهات 
النظر، كما حصل في مفاوضات الملف 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي ومــحــادثــات جنيف 

بشأن سوريا.
)الأخبار، أ ف ب(

نال شتاينماير دعم الحكومة الائتلافية التي تقودها أنجيلا ميركل )أ ف ب(
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 إعلام تبليغ
 تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مديرية الواردات ـــ دائرة تحصيل بيروت المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق
 للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـــ شارع بشارة الخوري ـــ مبنى فيعاني ـــ الطابق الثاني، لتبلغ البريد المذكور تجاه
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة

ً
 اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

 .المراجعة المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذ الاعلام على الموقع الالكتروني لوزارة المالية
http://www.finance.gov.lb

رقم الانذار رقم المكلف   اسم المكلف  رقم البريد المضمون 

2127164 2016 /6703 RT000106659LB محمود فوزي الحاج

2519770 2016 /6718 RT000106749LB مارينا جورج مصمانيان

2519768 2016 /6717 RT000106746LB فيكي جورج مصمانيان

2519766 2016 /6716 RT000106744LB لينا جورج مصمانيان

2426095 2016 /6714 RT000106737LB بلال خضر ملاح

2377802 2016 /6713 RT000106734LB راوية صالح محمد عبد الله التويم

2377800 2016 /6712 RT000106730LB طارق صالح محمد عبد الله التويم

2648734 2016 /6722 RT000106776LB سعدية بشير مخلاتي

2648007 2016 /6721 RT000106768LB فلك عبد السلام السلاخ

1018743 2016 /6677 RT000106780LB ناهية علي بلوط

1394263 2016 /6695 RT000106782LB مامون ناظم الخليل

792458 2016 /6672 RT000106576LB محمود زكريا عيتاني

2649036 2016 /6723 RT000106777LB محمد علي بشير مخلاتي

2036141 2016 /6701 RT000106703LB عصام احمد جميل الشمعه

2377796 2016 /6711 RT000106715LB محمد صالح محمد عبد الله التويم

1366757 2016 /6690 RT000106616LB مي خليل حمصي

1622923 2016 /6698 RT000106645LB مصباح عثمان شركس

1394267 2016 /6696 RT000106638LB اميرة حسين العلي

1394262 2016 /6694 RT000106631LB فرح ناظم الخليل

1394240 2016 /6693 RT000106625LB هشام ناظم الخليل

1385706 2016 /6692 RT000106622LB فدوى ابراهيم جرجور

2036063 2016 /6699 RT000106647LB نعمت محمد العيطه

1133010 2016 /6678 RT000106581LB جمال رافع فارس

1356597 2016 /6689 RT000106610LB رشيد عبد السلام السلاخ

1312800 2016 /6688 RT000106607LB ساريه السيد يحي صفي الدين

1271811 2016 /6686 RT000106601LB ياسمينا ناظم خليل

150110 2016 /6669 RT000106573LB  هلا شريف نعماني

2487873 2016 /6715 RT000106741LB خالد محمد السعيد

990621 2016 /6676 RT000106779LB كريستين يوسف طوق

1280457 2016 /6687 RT000106600LB جمانه بشير منيمنه

1385689 2016 /6691 RT000106781LB ندى ابراهيم جرجور

1503743 2016 /6697 RT000106642LB فادي فؤاد سليت

2036118 2016 /6700 RT000106648LB الزعيم فؤاد احمد جميل الشمعه

2036191 2016 /6702 RT000106656LB محمد جمال احمد جميل الشمعه

982534 2016 /6675 RT000106580LB ماري جورج سكر

2590602 2016 /6720 RT000106757LB هادية جورج خبصا

2287859 2016 /6708 RT000106676LB ميشال اميل قزما

1250158 2016 /6685 RT000106597LB ريما عدنان القاضي

1250119 2016 /6684 RT000106588LB ريا عدنان القاضي

1207340 2016 /6683 RT000106586LB ميشل اكوب جدريان

1181936 2016 /6682 RT000106585LB جوليات يوسف مرعي

1145614 2016 /6680 RT000106583LB ندى توفيق بجاني

1137980 2016 /6679 RT000106582LB منتهى نمر ايوب ايوب

951111 2016 /6674 RT000106579LB اكرام انيس السوقي

796511 2016 /6673 RT000106578LB غسان عمر الرفاعي

755587 2016 /6671 RT000106576LB زهير محي الدين مشلي

751245 2016 /6670 RT000106574LB نهلة احمد داعوق

2519774 2016 /6719 RT000106756LB بيير جورج مصمانيان

2370452 2016 /6709 RT000106679LB شريفه جاسم محمد العماني

2370458 2016 /6710 RT000106683LB طلال صالح محمد عبد الله التويم

2286469 2016 /6707 RT000106673LB عمر زكريا العيتاني

2286398 2016 /6706 RT000106670LB اميل جورج سكر

2160780 2016 /6705 RT000106666LB هادي فؤاد سليت

2160767 2016 /6704 RT000106662LB داني بلال علوان
   

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 184

ــنـــين في  تـــبـــاع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الاثـ
الساعة 2:00 بعد  ابتداءً من   2017/2/27
الظهر سيارة المنفذ عليه نجيب ابراهيم 
ابراهيم ماركة كيا بيكانتو موديل 2014 
طالب  لــديــن   

ً
تــحــصــيــلا /270128/و  رقـــم 

ــهـــجـــر ش.م.ل.  والمـ لـــبـــنـــان  بـــنـــك  الــتــنــفــيــذ 
ــي بـــاســـيـــل الـــبـــالـــغ  ــ ــ وكـــيـــلـــه المـــحـــامـــي رامـ
/15416/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
/4951/$ والمطروحة بسعر /4000/$ أو 
وان رسوم  الوطنية  بالعملة  يعادلها  ما 

الميكانيك قد بلغت /823000/ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
ــــى المـــــــرآب الـــكـــائـــن فــــي بـــيـــروت  المــــحــــدد الـ
كورنيش النهر مقابل مطاحن التاج قرب 
او  نقداً  بالثمن  البيجو مصحوباً  شركة 

شيك مصرفي و5% رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية 

إعلان بيع بالمعاملة 2016/593
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ــنـــين في  تـــبـــاع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الاثـ
الساعة 2:00 بعد  ابتداءً من   2017/2/27
محمد  جــمــال  عليه  المنفذ  ســيــارة  الظهر 
كيا سيراتو موديل  مــاركــة  مــراد  نصوح 
لدين   

ً
تــحــصــيــلا /545617/ب  رقـــم   2014

طالب التنفيذ بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 
ــي بـــاســـيـــل الـــبـــالـــغ  ــ ــ وكـــيـــلـــه المـــحـــامـــي رامـ
/11970/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
/5537/$ والمطروحة بسعر /6000/$ أو 
وان رسوم  الوطنية  بالعملة  يعادلها  ما 

الميكانيك قد بلغت /1400000/ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
ــــى المـــــــرآب الـــكـــائـــن فــــي بـــيـــروت  المــــحــــدد الـ
كورنيش النهر مقابل مطاحن التاج قرب 
او  نقداً  بالثمن  البيجو مصحوباً  شركة 

شيك مصرفي و5% رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية 

إعلان 
ــاء لـــبـــنـــان الــشــمــالــي  ــربـ ــهـ تــعــلــن شـــركـــة كـ
المغفلة ـــ القاديشا عن استدراج للعروض 
البنزين،  بــمــادة  القاديشا  آلــيــات  لتزويد 
وذلـــك وفــق المــواصــفــات الفنية والــشــروط 
الاداريـــة المــحــددة في دفتر الــشــروط الذي 
يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــى نــســخــة عــنــه لــقــاء 
مبلغ خمسون الف ليرة لبنانية )تضاف 
ــي المــصــلــحــة  فــ ــراء  ــ ــــشـ الـ قـــســـم  ــن  TVA( مــ
الادارية في مركز الشركة في البحصاص 
مــا بــين الساعة 8 صباحاً و12 ظــهــراً من 

كل يوم عمل. 
تــــقــــدم الــــــعــــــروض فـــــي أمـــــانـــــة الــــســــر فــي 

القاديشا ـــ البحصاص. 

تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس 
آذار 2017 الساعة 12 ظهراً  الواقع فيه 9 

ضمناً. 
مدير القاديشا بالانابة 
المهندس عبد الرحمن مواس 
التكليف 200

إعلان 
ــــدوق  ــنـ ــ ــــصـ الـ ادارة  ــلــــس  ــجــ مــ يـــــدعـــــوكـــــم 
عــمــال ومستخدمي  لــنــقــابــة  الــتــعــاضــدي 
لاجتماع  بيروت  في  الاميركية  الجامعة 
يوم الثلاثاء بتاريخ 2017/3/21 في قاعة 
الــواحــدة بعد  فــارس عند الساعة  عصام 
الــظــهــر، وفـــي حـــال عـــدم اكــتــمــال النصاب 
وذلــك  حضر  بمن  الثانية  الجلسة  تعقد 
فــي نفس  فــي 2017/4/5  الاربـــعـــاء  نــهــار 
التوقيت والمكان، جدول اعمالها ما يلي: 

الصندوق  ميزانية  ــرار  واقــ التصديق   .1
للعام 2016. 

2. الــتــصــديــق وإقـــــرار مـــوازنـــة الــصــنــدوق 
للعام 2017. 

3. انتخاب مجلس ادارة وملازمين ولجنة 
مراقبة. 

رئيس الصندوق 
وفيق كعور

◄مبوب ► 

غادر ولم يعد

غادر العامل البنغلادشي
MD SHOMON HOSSAIN

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً، الاتصال على الرقم 01/850870

غادر العمال البنغلادشيون
Amin mdal

Khaja hossain
Hossain nazir

Jahangir
Bdudhu miah

Liton
يعرف  ممن  الــرجــاء  عند مخدومهم،  مــن 
عــــنــــهــــم شــــيــــئــــاً، الاتـــــــصـــــــال عــــلــــى الــــرقــــم 

71/279193

غادر العامل البنغلادشي
MD SHAHJAHAN

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً، الاتصال على الرقم 03/952271
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يمنح اللاعب الأفريقي

س 
َ

الجانب البدني القوي والنف

الطويل لكل فريق إنكليزي

 أفريقياً
ً
الإنكليز يتنفسون هواء

م
ّ
شربل كري

هناك أمر متعارف عليه في إنكلترا، 
ــقـــول:  ــه لا يـــشـــكـــل قـــــاعـــــدة، يـ ــ ــو أنــ ــ ولــ

الأفريقي أفضل من البرازيلي.
وقـــد يــكــون هـــذا الأمـــر صحيحاً إلــى 
حــــدٍّ بــعــيــد إذا ذهــبــنــا إلــــى إحــصــاء 
تــأثــيــر الــاعــبــن الــبــرازيــلــيــن الــذيــن 

دِموا إلى الدوري الإنكليزي الممتاز 
َ
ق

مــنــذ مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات، بــفــرقــهــم 
مقارنة بأولئك الأفارقة الذين تركوا 
بصمة أكبر بعد بروزهم بنحو لافت 
مـــع فــــرقٍ مــخــتــلــفــة، مــنــهــا حــتــى تلك 

التي لم تكن منافسة على اللقب.
ــة مــن الــاعــبــن البرازيلين 

ّ
، قــل

ً
فــعــا

تمكنوا من صناعة الفارق في دوري 
ــلـــتـــرا، وقـــــد لا يــتــخــطــى عـــددهـــم  إنـــكـ
أصــابــع الــيــد الـــواحـــدة، بعكس عــددٍ 
ــة الــذيــن  ــارقــ كــبــيــر مـــن الــاعــبــن الأفــ
كــانــوا رأس حــربــة فــي رفـــع مستوى 

ساديو  السنغالي  للنجم  الــرائــع  التألق 

فتح  يعيد  الأسبوع،  نهاية  في  مانيه 

ــر الــاعــبــيــن  ــي ــأث ــدى ت ــ ــن م الــحــديــث عـ

الأفارقة بالفرق الإنكليزية، وهم الذين 

لطالما برزوا منذ العصر الحديث للدوري 

ليتركوا بصمة كبيرة  الممتاز،  الإنكليزي 

في الفرق المختلفة

حسم مانيه فوز ليفربول على توتنهام في قمة نهاية الأسبوع )أولي سكارف - أ ف ب(

أرسنال - هال سيتي 0-2
التشيلياني ألكسيس سانشيز )34 و90(.

مانشستر يونايتد - واتفورد 0-2
الإسباني خوان ماتا )32( والفرنسي أنطوني 

مارسيال )60(.

ليفربول - توتنهام 0-2
السنغالي ساديو مانيه )16 و18(.

بيرنلي - تشلسي 1-1
ــبــيــرنــلــي،  ل  )24( بــــــــرادي  روبـــــــي  الإيــــرلــــنــــدي 

والإسباني بدرو رودريغيز )7( لتشلسي.

ميدلسبره - إفرتون 0-0
سندرلاند - ساوثمبتون 4-0

وست هام - وست بروميتش ألبيون 2-2
ستوك سيتي - كريستال بالاس 0-1

سوانسي - ليستر سيتي 0-2
بـــورنـــمـــوث - مــانــشــســتــر ســيــتــي )الــلــيــلــة 

)22.00

- ترتيب فرق الصدارة:
1- تشلسي 60 نقطة من 25 مباراة

2- توتنهام 50 من 24
3- أرسنال 50 من 25
4- ليفربول 49 من 25

5- مانشستر سيتي 49 من 24

ألافيس - برشلونة 6-0
و67(   37( ــز  ــواريــ ســ لـــويـــس  الأوروغــــويــــانــــي 
ليونيل  والأرجنتيني   )40( نيمار  والبرازيلي 
ميسي )59( وأليكسيس )63 خطأ في مرماه( 

والكرواتي ايفان راكيتيتش )65(.

أوساسونا - ريال مدريد 3-1
والبرتغالي  ليون )33( لأوساسونا،  سيرجيو 
 )62( وإيــســكــو   )24( ــــدو  ــال رونــ كــريــســتــيــانــو 

ولوكاس فاسكيز )90( لريال.

إسبانيول - ريال سوسيداد 2-1
الأوروغوياني هيرنان بيريز )35( لإسبانيول، 
والمــكــســيــكــي كــــارلــــوس الـــبـــيـــرتـــو فـــيـــا )26( 

وآسيير إياراماندي )61( لسوسيداد.

اتلتيكو مدريد - سلتا فيغو 2-3
يــانــيــك  ــوريـــس )11( والــبــلــجــيــكــي  تـ فـــرنـــانـــدو 
غريزمان  انــطــوان  والفرنسي   )86( كاراسكو 
)88( لاتلتيكو، والأرجنتيني غوستافو كابرال 
لسلتا   )76( غــوديــتــي  جـــون  والــســويــدي   )5(

فيغو.

لاس بالماس - اشبيلية 1-0
أتلتيك بلباو - ديبورتيفو لا كورونيا 1-2

اشبيلية - فالنسيا 0-0
فياريال - ملقة 1-1

ليغانيس - سبورتينغ خيخون 2-0
ايبار - غرناطة )الليلة 21.45(

- ترتيب فرق الصدارة:
1- ريال مدريد 49 نقطة من 20 مباراة

2- برشلونة 48 من 22
3- اشبيلية 46 من 22

4- اتلتيكو مدريد 42 من 22
5- ريال سوسييداد 41 من 21

نابولي - جنوى 0-2
وايمانويل   )51( زيلينسكي  بيوتر  البولوني 

جاكيريني )68(.

إنتر ميانو - إمبولي 0-2
وأنــطــونــيــو  مـــارتـــيـــنـــز )14(  ــدر ســـيـــتـــاديـــن  ــ ــ اي

كاندريفا )54(.

كالياري - يوفنتوس 2-0
الأرجنتيني غونزالو هيغواين )37 و47(.

كروتوني - روما 2-0
والبوسني   )40( ناينغولان  رادجــا  البلجيكي 

إدين دزيكو )77(.

فيورنتينا - أودينيزي 0-3
باليرمو - اتالانتا برغامو 3-1
ساسوولو - كييفو فيرونا 3-1

تورينو - بيسكارا 3-5
سمبدوريا - بولونيا 1-3
لاتسيو - ميان )21.45(

- ترتيب فرق الصدارة:
1- يوفنتوس 60 نقطة من 24 مباراة

2- روما 53 من 24
3- نابولي 51 من 24

4- انتر ميانو 45 من 24
5- اتالانتا 45 من 24

فرانكفورت  أينتراخت   - ليفركوزن  باير 
0-3

المكسيكي خافيير هرنانديز )5 و63( وكيفن 
فولاند )78(.

اينغولشتات - بايرن ميونيخ 2-0
والــهــولــنــدي   )89( فــيــدال  أرتــــورو  التشيلياني 

أريين روبن )90(.

لايبزيغ - هامبورغ 3-0
كــيــريــاكــوس بــابــادوبــولــوس )18( والــبــرازيــلــي 

والاس سوزا سيلفا )24( وآرون هانت )90(.

دارمشتات - بوروسيا دورتموند 1-2
الأميركي تيرنس بويد )21( وأنطونيو ميركو 
تشولاك )67( لدارمشتات، والبرتغالي رافاييل 

غيريرو )44( لدورتموند.

فيردر بريمن - بوروسيا مونشنغاباخ 
1-0

ماينتس - اوغسبورغ 0-2
شالكه - هرتا برلن 0-2

فولسبورغ - هوفنهايم 1-2
فرايبورغ - كولن 1-2

- ترتيب فرق الصدارة:
1- بايرن ميونيخ 49 نقطة من 20 مباراة

2- لايبزيغ 42 من 20
3- اينتراخت فرانكفورت 35 من 20

4- دورتموند 34 من 20
5- هوفنهايم 34 من 20

بوردو - باريس سان جيرمان 3-0
الأوروغـــويـــانـــي إيــديــنــســون كــافــانــي )6 و47( 

والأرجنتيني أنخل دي ماريا )40(.

غانغان - ليون 1-2
 )34( بينيزيه  ونيكولا   )31( ديــالــو  مصطفى 

لغانغان، وألكسندر لاكازيت )10( لليون.

موناكو - متز 0-5
كيليان كبابي لوتان )8 و20 و50( والكولومبي 

راداميل فالكاو )11 و55(.

رين - نيس 2-2
جيوفاني  والــعــاجــي   )7( امالفيتانو  مــورغــان 
انــاســتــاســيــو  ــيـــونـــانـــي  والـ لـــريـــن،  ســيــو )21( 

دونيس )59( وفالنتان ايسيريك )81( لنيس.

نانت - مرسيليا 2-3
سانت اتيان - لوريان 0-4

ديجون - كاين 0-2
ليل - انجيه 2-1

نانسي- مونبلييه 3-0
تولوز - باستيا 1-4

- ترتيب فرق الصدارة:
1- موناكو 58 نقطة من 25 مباراة

2- باريس سان جيرمان 55 من 25
3- نيس 53 من 25
4- ليون 40 من 24

5- سانت اتيان 39 من 25

فرنسا )المرحلة 25(إيطاليا )المرحلة 24(إسبانيا )المرحلة 22(انكلترا )المرحلة 25( ألمانيا )المرحلة 20(

البطولات الأوروبية الوطنية

نتائج وترتيب البطولات الأوروبية الوطنية

فرقهم أو قيادتها إلى رفع الكؤوس.
ــة  ــدايـ ــــام إلــــــى بـ ــكـ ــ ــا يـــعـــيـــدنـــا الـ ــنــ وهــ
الفرق  لــوائــح  المــوســم عندما خرجت 
ليغ"  "البريميير  المتنافسة في  الـ 20 
حيث تبنّ وجــود 47 لاعباً أفريقياً، 
ما يعني أن 9% من الاعبن الـ 500 
ــارة الـــســـمـــراء، فــكــان  ــقــ يـــأتـــون مـــن الــ
بــيــرنــلــي الــوحــيــد الــــذي لـــم يــضــم أي 
لاعــــب أفـــريـــقـــي، مـــا أفـــقـــده عـــــدداً من 
الأخــرى  الفرق  ميّزت  التي  النواحي 
 من 

ّ
الـــتـــي ظــهــر لــــدى عـــــددٍ مــنــهــا أن

اللعب من  إليها  المستحيل بالنسبة 
دون أولئك السمر المميزين.

ــيـــة -  ــلـ ــبـــرازيـ ــقــــارنــــة الـ وتــســتــكــمــل المــ
الأفــريــقــيــة الــتــي نــســتــخــدمــهــا عــيّــنــة 
ــار ســـبـــب بــــروز  ــهــ فـــقـــط مــــن أجـــــل إظــ
ــــوى دوري  الـــاعـــب الأفـــريـــقـــي فـــي أقـ
فـــي الـــعـــالـــم. فــهــنــاك تــصــعــب الأمــــور 
لا  الــذيــن  المهارين  البرازيلين  على 
يــعــتــمــدون عــلــى الـــقـــوة الــبــدنــيــة، بل 
على مــهــاراتــهــم الــفــرديــة الــتــي غالباً 
مـــا تــصــطــدم بــالــعــنــف المـــفـــرط أو لا 
يمكنها مجاراة سرعة اللعب المعتمد 
أو لا تفيد الفريق، إذ إن لاعبي فرق 
إنــكــلــتــرا كــلــهــم يــعــمــدون إلـــى العمل 
كمنظومة دفاعية وهجومية واحدة، 
ما يترك لدى كل لاعب مهمة مزدوجة 

على المستطيل الأخضر.
ــيــــزة نـــجـــدهـــا تـــحـــديـــداً فــي  وهــــــذه المــ
لاعــبٍ مثل ساديو مانيه الــذي يبذل 
 عــلــى أرض المــلــعــب، 

ً
مــجــهــوداً هــائــا

يــعــكــس مــيــزة الــاعــب الأســمــر الــذي 
يحتاجه كل فريق إنكليزي. فالاعب 
الجسمانية  الــقــوة  يــمــنــح  الأفــريــقــي 
الــتــي لا غــنــى عنها فــي ذاك الـــدوري 
ــيء بـــالالـــتـــحـــامـــات، كـــذلـــك فــإنــه  ــلــ المــ
يــتــمــيــز بــلــيــاقــتــه الـــبـــدنـــيـــة الــعــالــيــة 
ــســه الــطــويــل الــلــذيــن يسمحان 

َ
وبــنــف

ماعب القارة السمراء لدى نشأتهم 
هــــنــــاك، وقــــبــــل انـــتـــقـــالـــهـــم إلـــــى قــــارة 

الأضواء، أي أوروبا.
اليوم، وقبل مانيه، سحر الجزائري 
ــكــــل فــــي إنـــكـــلـــتـــرا،  ريـــــــاض مــــحــــرز الــ
لقب  إلـــى  قـــاد ليستر سيتي  عــنــدمــا 
خــرافــي فــي المــوســم المــاضــي، ليحرز 
بــــعــــدهــــا جـــــائـــــزة أفــــضــــل لاعـــــــب فــي 
ــــت يــؤكــد  إنــكــلــتــرا. إنـــجـــاز مــهــم ولافـ
قـــدرة الأفـــارقـــة فــي الــتــأثــيــر بفرقهم، 
ــه الأمــــــــر فــي  ــيـ ــلـ تــــمــــامــــاً كــــمــــا كـــــــان عـ
ــا اعــــتــــادوا  ــدمـ ــنـ المــــاضــــي الـــبـــعـــيـــد عـ
توجيه فرقهم نحو منصة التتويج. 
ديدييه  العاجي  قيادة  يذكر  لا  فمن 
دروغبا لتشلسي إلى اللقبن المحلي 
والأوروبـــي؟ ومــن ساحل العاج أطل 
توريه  ويــايــا  كولو  الشقيقان  أيضاً 
ليغ"  "البريميير  كــأس  حما  الــلــذان 
ــرّ  ــذلــــك مـ ــتـــي. كــ ــيـ ــــع مـــانـــشـــســـتـــر سـ مـ
عاجي آخر بتميّز ليتوّج في إنكلترا، 
هــو ســالــومــون كــالــو لاعـــب تشلسي 
 شـــرّعـــوا 

ً
الـــســـابـــق. و"الــــبــــلــــوز" أصـــــا

ــاب أمــــــام الأفـــــارقـــــة لــيــفــعــلــوا مــا  ــبــ الــ
بريدج"،  به في "ستامفورد  يبرعون 
حــيــث تــــرك الــغــانــي مــايــكــل إيــســيــان 
والـــنـــيـــجـــيـــري جــــــون أوبـــــــي مــيــكــيــل 
الفريق  ألقاب  أيضاً تأثيراً طيّباً في 
اللندني. تطول الائحة وتعيدنا إلى 
أيـــام عــشــق أرســنــال لــأفــارقــة الــذيــن 
النيجيري  أمــثــال  كثيراً،  معه  بـــرزوا 
نــوانــكــو كــانــو والــكــامــيــرونــي لــوريــن 
والـــتـــوغـــولـــي إيـــمـــانـــويـــل اديـــبـــايـــور. 
 جــــزء بــســيــط عــلــى لائــحــة 

ً
ــــا هـــم أصـ

تـــضـــم أســــمــــاءً لا يــنــســاهــا جــمــهــور 
إنكلترا، أمثال الليبيري جورج وياه 
أوكوتشا  جــاي   - جــاي  والنيجيري 
والأفريقي الجنوبي لوكاس راديبي 

والغاني طوني إيبواه.

له بتأدية واجبه على أعلى مستوى 
طـــوال الــدقــائــق الــتــســعــن. وكــمــا هو 
الهجومي  اللعب  ســرعــة  إن  مــعــلــوم، 
ــر  ــبـ ـــجـ

ُ
ــزي ت ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ فــــــي الــــــــــــــدوري الإنـ

الاعبن على بذل مجهود مضاعف 

والأفارقة يؤدون  الملعب،  في جهتي 
مــشــكــلــة،  أي  دون  مـــــن  الأمــــــــر  هـــــــذا 
الجسدية  طبيعتهم  من  مستفيدين 
وقوتهم الفطرية التي اكتسبوها من 
التي عاشوها في  الظروف الصعبة 

الاثنين  13  شباط  2017  العدد  3103



21 رياضة

فوز مجنون لهوبس بعد التمديد

السلة اللبنانية

 هــوبــس وضــــع الــحــكــمــة غير 
ّ

اســتــغــل
المــســتــقــر فــنــيــا، وحـــقـــق عــلــى حــســابــه 
ــذا المــــوســــم فــــي لــقــاء  ــ ــوزه الـــثـــانـــي هـ ــ فــ
بعد  اضافيا  وقتا  احتاج  دراماتيكي 
تـــعـــادل الــفــريــقــن 78 - 78 فـــي الــوقــت 
الأصلي قبل أن يفوز هوبس 93 - 88 
 ،78 - 78 ،48 - 67 ،26 - 46 ،13 - 26(
93 - 88( عــلــى مــلــعــب مــجــمــع المـــر في 
المرحلة الثالثة من إياب بطولة لبنان 
لــكــرة الــســلــة. وكـــان أفــضــل مسجّل في 
صفوف هوبس طوماس عمر برصيد 
27 نــقــطــة و13 مــتــابــعــة، كــذلــك ســجّــل 
و14  نقطة   20 فوكسايفيتش  فـــادان 
 17 قيسي  عــزت  ســجّــل  فيما  متابعة، 

نقطة، منها أربع ثاثيات.
أما في صفوف الحكمة، فسجّل تيريل 
إيفنبيرا  ومايكل  نقطة   34 ستوغلن 
31 نقطة وتود أوبراين 13 نقطة و11 
اللقاء  أن  إلــى  الأرقـــام  متابعة. وتشير 
بالنسبة إلى الحكمة كان لقاء أجانب، 
ــجّــــل الـــثـــاثـــي الأجـــنـــبـــي 78  ــيـــث ســ حـ
نقطة من أصل 88، فيما سجل باتريك 
بوعبود 8 نقاط وجــورج إيف دعبول 
نقطتن. ويسجّل لأجانب الحكمة أنهم 

 شهد الأسبوع السادس عشر

 من الدوري اللبناني لكرة

 القدم عودة عهداوية

 موفقة، لكن صعبة،

 واستفاقة أنصارية بقيادة

 المدرب الجديد ــ القديم

 سامي الشوم، على حساب

 التضامن صور، مع عرض

 لافت في الشوط الأول،

 فيما كان ملعب المرداشية

 يشهد سقوطاً كبيراً وغريباً

 للسلام زغرتا أمام ضيفه

 الإخاء الأهلي عاليه، في

 وقت كان النبي شيت

 يحقق فيه فوزه الثاني

على التوالي

الكرة اللبنانية

العهد يعود إلى القواعد المحلية بفوز صعب

عبد القادر سعد

احــتــبــســت الأنــــفــــاس حـــتـــى الــدقــيــقــة 
83 عــلــى مــلــعــب صــيــدا الــبــلــدي، قبل 
أن يــســجّــل أحــمــد زريـــق هـــدف الــفــوز 
لــلــعــهــد عـــلـــى ضــيــفــه الـــراســـيـــنـــغ فــي 
خـــــتـــــام الأســـــــبـــــــوع الـــــــســـــــادس عــشــر 
ــدوري الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الـــقـــدم.  ــ ــ مـــن الـ
فــمــتــصــدر الــتــرتــيــب الـــعـــام، والــعــائــد 
إلـــى الــقــواعــد المــحــلــيّــة بــعــد الإنــجــاز 
النهائي  الــدور  إلــى  بالتأهّل  العربي 
مـــن كــــأس الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي لــأنــديــة، 
 أمام فريق قرر الاعتماد 

ً
عانى طويا

ــدة،  ــرتــ ــمـــات المــ ــهـــجـ ــاع والـ ــ ــدفـ ــ عـــلـــى الـ
المـــدرب موسى حجيج  لاعبو  فطبّق 
خطة دفاعية محكمة بأداء متماسك 
أرهـــق الــعــهــداويــن حــتــى جـــاء الــفــرج 
عبر زريـــق المنقذ، الـــذي ســجّــل هدف 
الــنــقــاط الــثــاثــة الــتــي عـــززت صـــدارة 
العهد وأبعدته عن النجمة الذي كان 
أكبر الفائزين في الأسبوع السادس 
ــد احـــــتـــــالـــــه الـــــوصـــــافـــــة،  ــ ــعـ ــ ــر بـ ــ ــــشـ عـ
مــســتــفــيــداً مـــن خـــســـارة الـــســـام. لكن 
المتصدر  العهد  بن  الخمس  النقاط 
والنجمة الوصيف قد تصبح ثمانية 
فــي حـــال فـــوز الــعــهــد عــلــى التضامن 

صـــور فــي 21 الـــجـــاري، وهـــي مــبــاراة 
15، وبالتالي  الأســبــوع  مــن  مــؤجــلــة 
أكثر  أكثر صعوبة  الأمــور  ستصبح 
على أي فريق يفكّر في إحــراز اللقب 

غير العهد.
النبي شيت يدفع  شمالًا، كان فريق 
بمضيفه طرابلس إلى دائرة الخطر، 
بــعــد أن فـــاز عــلــيــه 2 - 0 عــلــى ملعب 
طرابلس بهدفن سجلهما التوغولي 
غناما أكاتي في الدقيقة 18 والبديل 
الــســنــغــالــي بــابــا ســـال ســيــريــنــي في 
الوقت المحتسب  الثانية من  الدقيقة 
ــــوز أراح  ــاراة. فـ ــبـ ــمـ ــلـ ــــدل الـــضـــائـــع لـ بـ
المنطقة  البقاعين وعزز مكانهم في 
مهدداً،  طرابلس  جعل  فيما  الدافئة، 

خصوصا مع فوز الإخاء السبت.
ـــ إخائيا  يـــوم الــســبــت كـــان أنــصــاريــا ـ
ــالأول تـــوجّـــه إلـــى ملعب  ــ بــامــتــيــاز. فـ
بــحــمــدون بــقــيــادة فــنــيــة جـــديـــدة، مع 
ــم المـــــدرب ســـامـــي الـــشـــوم مهمة 

ُّ
تــســل

الـــتـــدريـــب بـــــدلًا مـــن ســلــفــه الــصــربــي 
الشوم  كــان  الـــذي  بيسيتيش  زوران 
مــســاعــده فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. وكــان 
ــتـــظـــرون مـــــــاذا ســيــقــدم  ــنـ كــــثــــيــــرون يـ
ــــزف الــنــقــاط  ــار المــــرهــــق مــــن نـ الأنــــصــ
المــســتــمــر عــلــى مـــدى ثــاثــة أســابــيــع، 
فكانت المفاجأة على ملعب بحمدون 

حــن ظهر الأنــصــار بــصــورة مغايرة 
تــــمــــامــــا عــــــن الأســـــابـــــيـــــع المــــاضــــيــــة، 
وخــصــوصــا فــي الــشــوط الأول. وبــدا 
الــتــي شكلها  الإيجابية  الــصــدمــة  أن 
ــلـــت فـــعـــلـــهـــا مــع  تـــغـــيـــيـــر المــــــــــدرب فـــعـ
بــعــض الــتــعــديــات مــن الــشــوم، فكان 
لاعبه حسن شعيتو "شبريكو" بطل 
المــبــاراة بعد أن ســجّــل هــدفــي فريقه 
في الدقيقتن 12 و30 مع أداء متقدّم 
الضيوف،  غياب  وسط  لأنصارين 
في ظل وجود رضا عنتر على مقاعد 

الاحتياط.

1- العهد

2 ـ  النجمة

3- الأنصار

4 ـ الصفا  

5 ـ  السلام زغرتا

6- النبي شيت

7- الراسينغ

8 ـ  التضامن صور

9 ـ  الإخاء الأهلي

10 ـ  طرابلس

11 ـ  شباب الساحل

12 ـ  الإجتماعي

نقاطهخسرتعادلفازلعبالفريق

15

16

16

16

16

16

16

15

16

16

16

16

10

8

8

7

8

7

5

6

5

4

3

2

3

4

4

6

3

4

6

2

2

4

4

2

2

4

4

3

5

5

5

7

9

8

9

12

33

28

28

27

27

25

21

20

17

16

13

8
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لاعب الأنصار 

محمد 

قرحاني 

يحتفل مع 

زميله حسن 

شعيتو 

ل 
ّ

مسج

الهدفين 

في مرمى 

التضامن 

صور )هيثم 

الموسوي(

علي حيدر في طريقه لتسجيل »دانك« 

ة اللويزة )سركيس يريتيسيان(
ّ
في سل

كان النجمة الفائز الأكبر 

في الأسبوع السادس 

عشر مع وصافة دائمة 

بعد سقوط السلام

الاثنين  13  شباط  2017  العدد  3103

ــــول  ــــوط الــــثــــانــــي، ومــــــع دخـ ــــشـ ــــي الـ فـ
التضامن  أداء  تحسّن  عنتر،  القائد 
مــع تــراجــع أنــصــاري كــاد يدفع ثمنه 
صاحب الأرض مع الفورة الصورية 
التي أثمرت هدفا متأخراً في الدقيقة 

86 عبر عنتر نفسه.
في الوقت عينه، كان صاحب الأرض 
الأساسي فريق الإخاء الأهلي عاليه 
ــا لـــيـــعـــود بــثــاث  ــــى زغــــرتــ يـــتـــوجـــه إلـ
نقاط غالية جداً من مضيفه السام 

3 - 1 على ملعب المرداشية. 
ــاء الـــذي  ــ ـــعـــوا فــــوز الإخــ

ّ
قــلــيــلــون تـــوق

يحتل وصــافــة أســفــل الــتــرتــيــب على 
ــيــــف أعـــــــــاه، لـــكـــن كــــــان لمــهــاجــم  وصــ
الإخــاء أحمد حجازي رأي آخــر حن 
الـــدقـــيـــقـــة  ــــي  فـ الأول  ــدفــــن  هــ ــل  ــجّــ ســ
الأولــــى مــن الــشــوط الــثــانــي والــثــانــي 
البرتغالي  63. وســجــل  الــدقــيــقــة  فــي 
 70 الدقيقة  في  الثالث  الهدف  إيليو 
وسط صدمة صاحب الأرض. وقلص 
إدمون شحادة الفارق )83( من ركلة 
نوفاكوفيتش  نــيــنــاد  ســبّــبــهــا  جــــزاء 
بلمسه الكرة إثر تسديدة من إبراهيم 

سويدان.

رياضية أخبار 

لقب الشباب للنجمة
ضمن شباب النجمة لقب بطولة لبنان لكرة 
القدم لفئتهم بعد فوزهم الكبير على العهد 

4 - 1 على ملعب بحمدون ضمن الجولة الثانية 
د شباب النجمة 

ّ
من المربع النهائي للبطولة. وأك

إحرازهم اللقب بعد خسارة التضامن صور 
أمام الشباب طرابلس 0 - 2 ليصبح رصيد 

النجمة ست نقاط وبالتالي يضمن اللقب بفارق 
المواجهات عن الفرق الأخرى حتى لو خسر في 

اللقاء الأخير أمام التضامن صور الذي لقي 
خسارته الثانية في حين فاز النجمة في الجولة 

الأولى على الشباب طرابلس.

فوز مار الياس والصداقة
فاز فريق الشباب مار الياس على الجمهور 34 
- 25 على ملعب الصداقة ضمن المرحلة الثانية 
من بطولة لبنان لكرة اليد. وكان أفضل مسجل 
في المباراة لاعب الفائز فيليب تامر بـ 8 أهداف، 
فيما كان تيو كلترشيان الأفضل من الجمهور 

بـ6 أهداف.
وفاز الصداقة على هوليداي بيتش 35 - 10، 

وكان أفضل مسجل لاعب الفائز عمر طرابلسي 
بـ 6 أهداف، بينما كان جيمي طنوس الأفضل 

من الخاسر بـ3 أهداف.

وخصوصا  بعيد،  مــن  الفريق  حملوا 
في الربع الأخير، بعد أن كــان هوبس 
مــتــقــدمــا بـــفـــارق 19 نــقــطــة مـــع نــهــايــة 
الربع الثالث 67 - 48 واعتقد لاعبوه أن 
المباراة منتهية، لكن الحكمة سجّل 30 
نقطة في ربع واحد لتتعادل النتيجة 
78 - 78 في عشر دقائق مجنونة أمام 
جمهور  بــحــضــور  مشتعلة  مـــدرجـــات 
الحكمة الذي سمحت له إدارة هوبس 
بالحضور رغم أن المباراة على أرضها.
وكــانــت المــرحــلــة الــثــالــثــة قــد افتتحت 
ــفـــوز كــبــيــر لــلــريــاضــي  ــــوم الـــســـبـــت بـ يـ
بــفــارق 49 نقطة  الــلــويــزة  على ضيفه 
 ،54  -  83  ،36  -  50  ،19  -  28(  69-118
ســـام  صـــائـــب  قـــاعـــة  فــــي   ،)69  -  118
المــنــارة، ليثأر صاحب الأرض من  في 
ضــيــفــه الــــذي فـــاز فــي مـــبـــاراة الــذهــاب 
77-71 في قاعة المركزية.  وكان أفضل 
مسجل في المباراة لاعب الفائز الادي 
امينو برصيد 23 نقطة و6 متابعات، 
وأضــــــــاف عـــلـــي حــــيــــدر 19 نـــقـــطـــة و7 

متابعات.
ــدل لــويــس  ــنــ ومـــــن الــــخــــاســــر، كـــــان ويــ
ـــ 18 نــقــطــة لكل  وتـــرافـــيـــس الأفـــضـــل بـ

ــعـــات لـــــــأول و6  ــابـ ــتـ مــنــهــمــا مــــع 5 مـ
للثاني.

ومع إقامة مباراتن من هذه المرحلة، 
ما زال هومنتمن يتصدر برصيد 31 
ــارة،  ــارات وخـــسـ ــتـــصـ نــقــطــة مـــن 10 انـ
نقطة من   30 بـ  الرياضي مؤقتا  يليه 
ــــاث خــــســــارات،  تـــســـع انــــتــــصــــارات وثــ
ثـــم بــيــبــلــوس الــثــالــث بــــ 29 نــقــطــة من 
تــســعــة انـــتـــصـــارات وخـــســـارتـــن، لكن 
بـــمـــبـــاراة أقــــل مـــن الـــريـــاضـــي. ويــحــتــل 
الــلــويــزة المــركــز الــرابــع بـــ 24 نقطة من 
ســتــة انـــتـــصـــارات وســـت هـــزائـــم، يليه 
المتحد بـ 23 نقطة من ست انتصارات 
وســــت هـــزائـــم، لــكــن بـــمـــبـــاراة أقــــل عن 
الـــلـــويـــزة. ويــقــع الــتــضــامــن فـــي المــركــز 
الـــســـادس بـــرصـــيـــد21 نــقــطــة )خــمــســة 
انتصارات وست خسائر(، ثم الحكمة 
ــز الــســابــع  ــركــ بــعــشــريــن نــقــطــة فــــي المــ
انــتــصــارات وســبــع خــســائــر،  بخمسة 
ـــ17 نــقــطــة من  ثـــم الــشــانــفــيــل الــثــامــن بــ
ثـــاثـــة انـــتـــصـــارات وثــمــانــي خــســائــر، 
المــواجــهــات، فيما  أمــام ميروبا بفارق 
يحتل هــوبــس المــركــز الأخــيــر برصيد 

16 نقطة. 
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ّ
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علي وجيه

لــلــوهــلــة الأولـــــــى، يـــبـــدو جـــديـــد مــاهــر 
ـــ  67  ــ ـــ ــ أبـــي ســمــرا »مــخــدومــن« )2016ـ
د ـ »جــــائــــزة الــــســــام« فـــي »بــرلــيــنــالــه 
روائـــــي  غـــيـــر  فـــيـــلـــم  وأفــــضــــل   ،»2016
ــي »مـــــهـــــرجـــــان دبـــــــي الـــســـيـــنـــمـــائـــي  ــ فــ
السياسي  من  انتقالًا   )2016 الدولي« 
إلــــى الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــي فــيــلــمــوغــرافــيــا 
السينمائي اللبناني )1965(، بتناوله 
بلده،  في  الأجنبيات  الخادمات  ملف 
السجالية.  الوثائقيات  مــن  عــدد  بعد 
 ابن شبعا الجنوبية، درس 

ّ
صحيح أن

في المعهد الوطني للصورة والصوت 
في باريس، بعد الفنون المسرحية في 
يصنع  لم  ــه 

ّ
أن إلا  اللبنانية،  الجامعة 

لة 
ّ

أفاماً عن المهاجرين )التيمة المفض
لــــدى الــــدارســــن الـــعـــرب فـــي أوروبــــــا(، 
ومــصــوّر  مــخــرج  رغـــم عمله كمساعد 
ــال فــي  ــغــ ــتــ ــــل الاشــ

ّ
فــــي بـــعـــضـــهـــا. فــــض

وطنه وعنه. »عوارض عودة« )1995(، 
و»إعمار على الموج« )1995( )مع ألدو 
ألامــارغــو، وجمانة  بنكاري، وجيروم 
بعلبكي(، و»نساء حزب الله« )2000(، 
و»مـــجـــرّد   ،)2004( شــاتــيــا«  و»دوّار 
رائحة« )2007 - أفضل وثائقي قصير 
 ،2007 لايـــبـــزيـــغ   DOK مـــهـــرجـــان  فـــي 
الــــدولــــي   It’s All True ــان  ــرجــ ــهــ ومــ
للأفام الوثائقية في البرازيل 2008(، 
»اللؤلؤة   -  2010( ــا« 

ّ
كــن و»شيوعين 

الـــســـوداء« لأفــضــل وثــائــقــي عــربــي في 
ــبـــي الــســيــنــمــائــي«(  »مـــهـــرجـــان أبـــوظـ
محمولة  متفاوتة،  حسّاسة،  عناوين 
على الكتف والهواجس الملحّة )زعماء 
الهواء  الــذيــن سمّموا  الأهليّة  الــحــرب 
وحكموا البلد، بؤس مخيّمات اللجوء، 
تفكيك الطوائف، معاينة أضرار حرب 
ــون...(.  ــزومــ ــهــ ــمّــــوز، الــشــيــوعــيّــون المــ تــ
ــــي ســمــرا  ــــرج بــعــضــهــا مــــن بــيــئــة أبـ خـ
الزاخرة بالأسئلة والتحوّلات )القرية، 
ــيــــروت(. بعضها  ثـــم الــضــاحــيــة فـــي بــ
الآخــــــــر صـــــــدر عـــــن مــــوقــــعــــه الـــحـــزبـــي 
الشيوعي سابقاً، وخياراته الملتبسة، 
ــة  ــاريـــخ دولـ ومـــاضـــيـــه المـــنـــســـول مـــن تـ
النموذج ينسحب على كامل  وحــرب. 
الخاص  مغايرة.  بتلوّنات  الجغرافيا 
يـــقـــود إلــــى الـــعـــام، والــســيــنــمــائــي إلــى 

السياسي، وبالعكس.
هـــكـــذا، يــمــكــن وضـــع الــيــد عــلــى مكمن 
ــبـــث فــــي »مــــخــــدومــــن«،  ــخـ ــاء والـ ــ ــــذكـ الـ
ــتـــمـــاعـــي  ــد الاجـ ــقــ ــعــ ــارب »الــ ــ ــقـ ــ الــــــــذي يـ
 عبر الباب الخلفي. 

ً
اللبناني« متسلا

أكــثــر مـــن 200 ألـــف عــامــلــة، فـــي مــكــان 
ماين   5 سكانه  مجموع  يتجاوز  لا 
ــة  ــة مــضــحــكــة فــــي دولــ ــارقـ ــفـ نـــســـمـــة. مـ
ــة.  ــيـ ــة بـــالـــديـــون والــــكــــوارث الأزلـ ــارقـ غـ
المظاهر  يمجّد  سايكولوجيا مجتمع 
أســاســيــات غائبة. نظام  على حــســاب 

عــبــوديــة مــحــكــم، يــحــيــل عــلــى سلسلة 
ــة. الــــخــــادمــــة رهــيــنــة  ــلــ ــامــ ــراس كــ ــ ــتــ ــ افــ
عــنــد »أســـيـــاد«. هـــؤلاء عبيد بــدورهــم 
لــنــظــام اســتــهــاكــي بــــرّاق مــن الــخــارج، 
المروحة  أســاســه. توسيع  مــن  مهترئ 
يــحــيــل عــلــى مــســتــنــقــعــات أكـــبـــر. نــظــام 
اجتماعية.  عدالة  لا  طائفي عنصري. 
القانون  ذلــك  الجميع، بما في  تواطؤ 
والـــشـــرطـــة. ادّعـــــاء الــتــعــاطــف مـــن قبل 
البعض، ليس أكثر من ردّ فعل آني على 
للضرب.  تعرّضها  أو  عاملة  انــتــحــار 
لنملأ وقــت الــفــراغ بــهــوايــة الاكــتــراث، 
ــنــا نفعل عــن سابق إصــرار. 

ّ
كما لــو أن

ــروخ يــتــنــازع  ــشــ »إســـتـــابـــلـــشـــمـــنـــت« مــ
المــوارد والامتيازات والـــولاءات الآنية 
يتعلق  مــا   

ّ
كــل على  يختلف  الضيّقة. 

بـــالـــســـيـــر الـــجـــمـــعـــي نـــحـــو المــســتــقــبــل. 
ــــواء  ــقـ ــ ــتـ ــ ــو الاسـ ــ ــــد هــ ــيـ ــ ــــوحـ ــاق الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الاتـ
عـــلـــى المـــســـتـــضـــعـــفـــن )الـــــخـــــادمـــــات(، 
ــقـــق  ــتـــحـ ــقــــص والـ ــنــ ــد الــ ــقــ ــــغ عــ ــريـ ــ ــفـ ــ وتـ
ــذه عــقــلــيــة المــنــطــقــة  ــ فـــيـــهـــم. ألـــيـــســـت هـ
ــهــا؟ الــســوســيــولــوجــي يــأخــذنــا إلــى 

ّ
كــل

مظاهر/ أمراض مماثلة، مع اختاف 
 جــغــرافــيــا. 

ّ
ــل ــعـــف فـــي كــ الــحــلــقــة الأضـ

الطبقة  امّحاء  مصر.  في  المسحوقون 
ــي 

ّ
ــع تــفــش ــ ــا، مـ ــ ــــوريــ ــــي ســ الــــوســــطــــى فـ

ثــنــائــيــة أمـــــــراء الــــحــــرب )مـــســـؤولـــون، 
زعران، مجرمون...( / ضحايا. مبدعو 
المكفولون  العراق.  في  الحزن  مواويل 
والمــهــدّدون بالترحيل وعــمّــال ماعب 
ــقـــدم فـــي بــعــض دول الــخــلــيــج.  ــرة الـ كــ
ـــطـــات الـــســـيـــاحـــة الــجــنــســيّــة فــي 

ّ
مـــنـــش

المغرب. المشترك الإنساني هو البؤس 
 

ّ
المــتــفــشــي، والـــفـــســـاد الـــــذي يــنــخــر كــل

 في 
ً
 ذلـــك مــاثــا

ّ
شـــيء. قــد لا يــكــون كـــل

ذهـــن مــاهــر أبـــي ســمــرا عــنــد التنفيذ، 
ــه حـــاضـــر فـــي طــبــقــات الــشــريــط 

ّ
ولــكــن

وشيطان إحالاته.
الوسيط  نفسه.  الفيلم  إلــى  بــالــعــودة 
المــنــاســب هـــو »زيـــــن«، صــاحــب وكــالــة 
وأفريقيا.  آسيا  من  للعمالة  استقدام 
يــســاعــد زبــائــنــه فــي اخــتــيــار الــخــادمــة 
المـــائـــمـــة، ضــمــن كـــتـــالـــوغ أعــــــدّه لــهــذا 
 كاميرا أبــي ســمــرا في 

ّ
الــغــرض. تــحــط

مــكــتــب الــســمــســار، لــتــتــحــوّل إلـــى جــزء 
وأســلــوبــه.  عمله  طبيعة  تسجّل  مــنــه. 
ــل فــي  ــ ــرجـ ــ ــن نـــاحـــيـــتـــه، لا يـــبـــخـــل الـ ــ مـ
 شــيء 

ّ
ــل الـــشـــرح والإيــــضــــاح. يـــســـرد كــ

التاريخي،  بالتطور  يبدأ  المهنة.  عــن 
وصـــــــولًا إلـــــى طـــــرق جـــلـــب الـــعـــامـــات 

ــفـــهـــن، ومــــــــــروراً بــمــشــاكــلــهــن  ــيـ ــالـ ــكـ وتـ
ووسائل التعامل معهن، أو بالأحرى 
الأمــثــل.  بالشكل  استعبادهن  ضــمــان 
ــــه أوّل 

ّ
عــالــم مــــــروّع، يُــحــسَــب لمــاهــر أن

من يفتح أبــواب جحيمه في السينما 
بــهــذا الــشــكــل. نــتــذكّــر المــــرور عليه في 
ريـــبـــورتـــاجـــات تــلــفــزيــونــيّــة، وبـــرامـــج 
»توك شو«، وخطوط فرعيّة في بعض 

الأفام.
البصري.  المعادل  الشريط في  مشكلة 
ــــي والــــعــــامــــودي  ــقـ ــ ــــراض الأفـ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الـــثـــقـــيـــل لـــطـــوابـــق ســـكـــنـــيّـــة )تــصــويــر 
ــــع تــعــلــيــق  ــاً مـ ــقــ كـــلـــيـــر مــــــاتــــــون(، تــــرافــ
الــهــادئ، لا ينتشل الفيلم من  المــخــرج 
المونوتون )توليف رنا صبّاغة  شبح 
وروبـــن كــورنــفــيــلــد(. طبعاً، لا بــدّ من 
الـــتـــنـــويـــه بــجــمــالــيــتــه وقـــــــوّة تـــأثـــيـــره. 
الالـــتـــصـــاق بــالمــكــتــب يــضــفــي صــبــغــة 
الفيلم.  مفاصل  بعض  على  تقريرية 
لة برناديت حديب 

ّ
 بوح الممث

ّ
الأدهى أن

ــــود  ــة وجـ ــيـ ــهـ ــديـ حــــــول طـــفـــولـــتـــهـــا، وبـ
الخادمة، وتشكيات الافتتاح، جاءت 
كــمــشــهــديّــات مـــبـــتـــورة. خــــال مــرحــلــة 
التمويل، تحدّث ملخص »مخدومن« 
ــنـــوان  )»كــــــــل واحــــــــد وخـــــادمـــــتـــــو« كـــعـ
ــا« الــتــي  ــ ــمـ ــ ـــلـــة »ريـ

ّ
ــن المـــمـــث ــدئـــي( عــ ــبـ مـ

تلعب دور خادمة في عرض مسرحي، 
البيت،  في  عاملة سريانكية  ولديها 
مــا يضعها وجهاً لوجه أمــام الــواقــع. 
ذكـــــر الــــخــــادمــــة »لاتـــــــي« الـــتـــي تــشــعــر 
في  الـــدوام.  والغضب على  بالاستياء 
الفيلم، حصل تغيير في زاوية الرؤية. 
لــتــعــزيــز معنى  لـــم تــظــهــر أيّ عــامــلــة، 
أيّ  جــرح  وعــدم  والتهميش،  التسليع 
 ماهر أبــي سمرا يعمل 

ّ
. ذلــك أن

ّ
منهن

ــدوام.  بــأســلــوب »الـــا صــدمــة« عــلــى الــ
على  الـــجـــوّانـــي  الــتــحــريــض  يستعمل 
الاســتــمــاع وتــدويــر المــخ. يحافظ على 
مسافة أمان وتقييم، وأحياناً تعاطف، 
 

ّ
ــــوع أو الـــشـــخـــص، بــغــض ــع المـــــوضـ مــ
ليس  النقدي تجاهه.  رأيــه  عــن  النظر 
مستغرباً الحديث عن الضحية طوال 

.
ً
الوقت، من دون عرضها مباشرة

في المقابل، يبقى عدم الاشتغال على 
 تساؤل. 

ّ
لة والمسرح محل

ّ
مستوى الممث

نكاد نشهق بحسرة: »ليته تابع هنا«، 
دسماً  وفكرياً  بصرياً  موازياً  ليحقق 
ــاول فــعــل ذلـــك مــن خـــال تعليقه(.  )حــ
ــاسٍ عن   »مـــخـــدومـــن« بــيــان قــ

ّ
بــيــد أن

قضيّة إنسان، وعدالة مفقودة. مبضع 
تـــشـــريـــح لمــنــطــقــة مــتــهــتــكــة، مــافــيــويــة 
التركيب. كام هادئ في وجه تحالف 
من الطرشان. خطاب عقل وسط حفل 

من الجنون والسعار.

ـــ  * »مخدومين«: حتى 22 شباط )فبراير( 
»متروبوليس أمبير صوفيل« )الأشرفية( ـ 

للاستعلام: 01/204080

بيار أبي صعب

ليس ماهر أبي سمرا أوّل من يطرح، على الشاشة، 
قضيّة عاملات المنازل في لبنان. هناك أفلام مهمّة فتحت 
 Maid in( »الطريق، نشير بينها إلى »الخادمات في لبنان

Lebanon( لكارول منصور بجزءيه )2007 ثم 2011(، 
و»خادمات للبيع« لديما الجندي )2008(. لكن الزاوية 

السينمائيّة والسياسيّة التي اختارها صاحب »شيوعيين 
ا« )2010( لتناول مسألة العبوديّة في وطن العسل 

ّ
كن

والبخور، تصنع فرادة شريطه الجديد »مخدومين« الذي 
يعرض حاليّاً في بيروت. فيلم خاص وحميم كما هي كل 

م مكاناً 
ّ
أفلام ماهر أبي سمرا التي يحتل فيها ضمير المتكل

محوريّاً من العمل الابداعي. فـ »أنا« السينمائي الشاهد، 
الحامل معيوشه ونظرته الجدليّة وأسئلته، والذي يروي 

ق بصوته غالباً في الفيلم، هي أساس تجربته النقديّة 
ّ
ويعل

التي تقيم علاقة وطيدة، أساسيّة، بين التجربة الذاتية من 
جهة، والقضايا الانسانيّة والاجتماعيّة والسياسيّة الكبرى 

من جهة ثانية. 
كارول منصور ذهبت الى سريلانكا لتصوّر تجارب 

»الخادمات« وآليات استغلالهنّ. ومثلها فعلت ديما الجندي 
التي التقطت الشهادات وحالات الانسحاق والمعاناة اليوميّة 

اللا-إنسانيّة، بلغة تفرضها منهجيّة الفيلم الوثائقي. أما 
ماهر أبي سمرا، فبقي في بيروت ليصوّر الخواء، بكاميرا 
فة. زرع كاميراه في مكتب »الوسيط« أو 

ّ
ثابتة ولغة متقش

»المستورد«، ليفكك ميكانيسمات عبوديّة عاديّة لا نريد 
أن نراها، مع انها تحاصرنا. الباقي في الفيلم يقوم على 

شعريّة الغياب: كادرات فارغة لحيوات لا نراها، وظلال 
 
ً
من خلف النوافذ، وواجهات بنايات وشقق مضاءة ليلا

في مدينة الشقاء العادي. الضحيّة لا تظهر على الشاشة 
أبداً، فهي مجرّدة، مدفونة في وعينا الشقي مع وجوه 

»السيرلانكيات« و»الحبشيات« و»الفيلبينيات«… اللواتي 
يحاصرن حياتنا اليوميّة. »الخادمة« مستترة على 

الشاشة، لا نرى إلا طيفها العابر، كما »الهامة« الشهيرة 
عند العرب القدماء. نتفرّج على زنزانتها الرمزيّة، فراشها، 
بصمات تعبها وغربتها. نتلمّس صمتها، نسترق السمع 

الى صراخها المكبوت. نرصد قهرها، ضياعها، عجزها 
عن التعبير، استسلامها، توقها الخافت للإفلات من فخ 
عظيم أطبق عليها بعدما تساقطت وعود وردية قطعها 

تاجر رقيق في المقلب الآخر من العالم. 
إن خطاب »مخدومين« هو خطاب القسوة الباردة، الطالعة 

من سرد بطيء لحكايات في منتهى الرتابة، تجسّد 
 أنماط انتاج طفيليّة. لذلك، لا تحوم 

ّ
الاستغلال في ظل

 بالشفقة 
ً
الكاميرا كالغراب حول الضحيّة، متاجرة

واللوعة والأنين، وما إلى ذلك من توابل العظة »الانسانوية« 
المعهودة. بل تجعلنا نتأمّل المأساة في مرآة »الجلاد« 
التي ترمي بوجهنا بشاعتنا. هنا تكمن إضافة ماهر 
أبي سمرا، وخطابه الاتهامي الذي يفضح انحطاطنا 

وبؤسنا. لقد صنع فيلماً عن وهم الارتقاء الطبقي لدى 
فئات اجتماعيّة مسحوقة في النهاية، تستعبد من هو 

أضعف وأفقر منها. هكذا نتعرّف إلى معاناة »الخادمة«، 
عبر نظرة »الأسياد« وتوصيفهم ومفرداتهم ولغتهم 

وحاجاتهم، والمشاكل التي يتخبّطون بها مع »ماكينات 
مة« هي التي تحكي 

ّ
لة أو غير مطابقة. »المعل

ّ
بشريّة« معط

ها مسرحيّة جان جينيه )الخادمتان( 
ّ
عن »الصانعة«، كأن

معكوسة. ماهر أبي سمرا يروي مأساة الرقيق المعاصر، 
من وجهة نظر مستغليه وتجاره وأسياده. ولعل ذروة 

الفيلم هي ذلك المشهد العبثي، حيث الوسيط الودود يرسم 
ة، الخرائط والجداول على واجهة مكتبه 

ّ
لنا، ببساطة ودق

الزجاجيّة الشاسعة، لنفهم مصدر البضاعة، وأصنافها، 
وأسعارها، وكمياتها في الأسواق، وآليات الترانزيت، وكلفة 

الاستيراد…
فيلم »مخدومين« عن »عبدات« الأزمنة الحديثة، من وجهة 

نظر السجّان والجلاد وتاجر الرقيق، في بلد يدّعي 
ى أن أرباب عمل المخدومين يشعرون 

ّ
الحضارة والرقيّ، حت

ه أيضاً فيلم 
ّ
بالحرج من تناول الموضوع أمام الكاميرا. لكن

عن بشر عاديين تائهين، عالقين في الفخّ الطبقي. يقف 
ماهر أبي سمرا في مكان غير بعيد عن »جدليّة السيّد 

والعبد« حسب هيغل، ليصوّر انسانيّتنا المهدورة في 
مجتمع يتفكك تحت وطأة أنماط الانتاج الطفيليّة. وليروي 

على طريقته، قصّة الجلاد الذي أصبح ضحيّة جريمته، 
والسيد الذي بات عبداً لعبده. قل لي ممَ تهرب…

عن إنسانيتنا

المهدورة

نظام عبودية محكم حيث العاملة 

رهينة عند »أسياد«، وهؤلاء عبيد 

بدورهم للاستهلاك والمظاهر

برناديت حديب في مشهد من »مخدومين«
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ــركــــي. وكــــــاد أعـــضـــاء  ــيــ الاحــــتــــال الأمــ
قائدهم،  غــرار  على  تلوا، 

ُ
يق أن  الفرقة 

لولا بسالة بيلي الذي لم يتردد ـ كما 
تزعم الدعاية الرسمية - في الالتحام 
جسدياً مع »متطرف« هاجمه بسكين، 

فقلبها بيلي على رقبته ونحره! 

تــتــصــدر قــصــة بــســالــة بــيــلــي ورفـــاقـــه 
ــل الإعـــــام  ــائــ فــــي فـــرقـــة »بـــــرافـــــو« وســ
الأمــيــركــيــة، الــتــي تــصــورهــم كــأبــطــال 
قوميين. تغتنم قيادة الجيش الفرصة 
ــة  ــوّلـ ــطـ لـــتـــنـــظـــيـــم جــــــــولات دعــــائــــيــــة مـ
لــهــم عــبــر المــــدن الأمــيــركــيــة، لــلــتــرويــج 
 في أن تغطي 

ً
لبطولاته المزعومة، أما

بذلك على فضائح وبشائع الاحتال 
الأميركي للعراق، التي كانت روائحها 
المقيتة قــد بـــدأت تــزكــم الأنـــوف، آنــذاك 

باريس ــ عثمان تزغارت

المقيم  الــتــايــوانــي  السينمائي  ينتمي 
في الولايات المتحدة  أنغ لي )1954(، 
ــادر مــــن الــســيــنــمــائــيــين  ــ ــــى صـــنـــف نــ إلـ
)ســــبــــيــــلــــبــــرغ، ســـــــودربـــــــرغ، الأخــــــــوان 
كــــوهــــين...(، الــذيــن يــضــعــون قــدمــاً في 
الــســيــنــمــا الـــهـــولـــيـــوديـــة وأخـــــــرى فــي 
عــن هيمنة  المــســتــقــلــة  المــؤلــف  سينما 
ــــي كــا  ــات الــــكــــبــــرى. فـ ــ ــــوهـ ــــوديـ ــتـ ــ الاسـ
الـــصـــنـــفـــين، أبــــــدع المـــعـــلـــم الـــتـــايـــوانـــي 
وتألق. فقد نال أوسكار أفضل مخرج 
ــاً فــي  عــــن فــيــلــمــين مـــتـــبـــاعـــديـــن تـــمـــامـ
الإخراجية  وسماتهما  موضوعيهما 
ــه الـــحـــمـــيـــمـــة  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــة: رائـ ــ ــيــ ــ ــوبــ ــ ــلــ ــ والأســ
والــجــريــئــة »جــبــل بــروكــبــاك« )2005(، 
ــــد الــذهــبــي«  ــازت أيــضــاً »الأسـ الــتــي حــ
في »مهرجان البندقية«، و»حياة بي« 
)أو »أوديــســة بــي« 2012( المــوجــه إلى 
الــجــمــهــور الــعــريــض، وقـــد نـــال أيــضــاً 
ــــارات أخـــــرى بــمــا فيها  أربـــعـــة أوســـــكـ

أفضل إخراج.
ــذه الازدواجــــــيــــــة لازمــــــة فــي  ــ شــكــلــت هـ
ــه الإنـــكـــلـــيـــزيـــة  ــتــ ــعــ مــــــســــــاره. بــــعــــد رائــ
ــيـــة »الــــعــــقــــل والـــــعـــــواطـــــف«  ــمـ ــيـ ــمـ الـــحـ
)1995(، قدّم »النمر والتنين« )2000(، 
وهـــو فــيــلــم حــركــة مـــن صــنــف الــكــونــغ 
التذاكر  عــرش شــبــاك  نصّبه على  فــو 
الــعــالمــي. ثــم ارتــمــى أكــثــر فــي أحــضــان 
هوليوود، بفيلم مقتبس من المسلسل 
 .)2003(  »Hulk »هـــالـــك  الــتــلــفــزيــونــي 
لكنه سرعان ما عاد الى سينما المؤلف 
ــبـــل بـــروكـــبـــاك«  بـــرائـــعـــتـــه الأشــــهــــر »جـ
أخــرى  حميمية  تحفة  وبــعــد   .)2005(
هي »شهوة وحذر« )2007(، عاد وقدّم 
ــك... حتى  ــيــ »حـــيـــاة بــــي«، وهـــكـــذا دوالــ
بـ »براهما السينما«  أن البعض لقبه 
ــوة بــالإلــه  ــ ــع الـــكـــادر أدنـــــــاه(، أسـ ــ )راجــ
الهندي الذي شطر روحه الى نصفين، 
ــه الــبــنــاء،  ـــد مــنــهــا »فــيــشــنــو«، إلــ

ّ
لـــيـــول

و»شيفا« إله الهدم! 
يــحــقــق في  الـــتـــايـــوانـــي  بــالمــعــلــم  وإذا 
الطويل  الأول  »الشوط  الجديد  فيلمه 
في مسيرة بيلي لين« )113 د ــ 2016( 
التأم  إلــهــيــة! فقد  تــكــون  تــكــاد  معجزة 
ــي عـــمـــل يــحــمــل  شـــطـــرا روحــــــه هـــنـــا فــ
بصماته الأسلوبية كواحد من أقطاب 
ســيــنــمــا المـــؤلـــف، ويـــداعـــب فـــي الــوقــت 
ذاتــه أوتـــار الاســتــعــراض الهوليودي، 

بما يؤهله لاكتساح شباك التذاكر.
الفيلم، الذي بدأت عروضه  يأتي هذا 
ــة أخـــــيـــــراً، فــي  ــيـ ــالمـ ــعـ ــــي الـــــصـــــالات الـ فـ
يكن  لم  توقيت  للغاية.  مــوات  توقيت 
ــال المـــخـــرج حـــين شـــرع،  لــيــخــطــر فـــي بــ
قبل ثاث سنوات، في اقتباس قصته 
ــــي، بــن  ــركـ ــ ــيـ ــ ــلـــكـــاتـــب الأمـ ــن روايـــــــــة لـ ــ مـ
فــاونــن، كــانــت قــد صـــدرت عــام 2012. 
الــذي تتزايد المخاوف عبر  في الوقت 
الــعــالــم مـــن الــشــطــط والــتــقــلــب الــلــذيــن 
يــتــســم بــهــمــا أســـلـــوب حــكــم الــرئــيــس 
الامـــيـــركـــي الـــجـــديـــد، دونــــالــــد تـــرامـــب، 
يعيد هذا الفيلم إلى الأذهان »أكاذيب 
الــــدولــــة« الــتــي شــكــلــت حــجــر الـــزاويـــة 
إدارة  في ظل  الأميركية  السياسة  في 

جورج بوش الابن. 
الأميركي  الجندي  الفيلم قصة  يروي 
فرقة  فــي  الخمسة  لــين، ورفــاقــه  بيلي 
ــعـــوا في  الــنــخــبــة »بــــرافــــو«، الـــذيـــن وقـ
كــمــين نــصــبــه »مـــتـــطـــرفـــون« فـــي بــلــدة 
معزولة قرب ديالي، في العراق، أثناء 

في مطلع عام 2005. 
ــائـــع 24 ســـاعـــة في  يـــرصـــد الــفــيــلــم وقـ
حياة بيلي ورفــاقــه، خــال إحــدى تلك 
الـــجـــولات الــدعــائــيــة، حــيــث يــنــتــدبــون 
للتحدث أمام الجمهور، أثناء الفاصل 
الإعاني بين شوطي مباراة هامة في 
كرة القدم الأميركية تجري في دالاس. 
ــاً، تـــنـــفـــضـــح »أكـــــاذيـــــب  ــئـ ــيـ ــاً فـــشـ ــئـ ــيـ شـ
الـــــدولـــــة« المـــحـــيـــطـــة بــتــلــك الـــبـــطـــولات 
بيلي   

ّ
أن المــشــاهــد  يكتشف  الــوهــمــيــة. 

ورفاقه اضطروا للتطوع في الجيش، 
ــلـــدفـــاع عــــن الـــقـــيـــم الأمــيــركــيــة  لـــيـــس لـ
كما  العالم،  في  الديموقراطية  ونشر 
تـــروج الــدعــايــة الــرســمــيــة، بــل لكونهم 
يــتــحــدرون مــن عــائــات فقيرة يعاني 
جــمــيــعــهــا مـــن مــشــاكــل مــالــيــة خــانــقــة، 
ــد أبـــــنـــــاؤهـــــا وســـيـــلـــة  ــجــ بـــحـــيـــث لا يــ

لمواجهتها سوى التجنيد. 
»الفاشباكية«  الــومــضــات  خـــال  مــن 
ــــذي  ــــراض الــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــلـــل الاســ ــــي تـــتـــخـ ــتـ ــ الـ
ــه، للعب  ــاقــ ــدرج إلـــيـــه بــيــلــي ورفــ ــ

ُ
ــت اســ

الـــخـــشـــبـــة،  ــلــــى  عــ الــــكــــومــــبــــارس  دور 
على  لبيونسي،  غنائية  خــال وصلة 
ــذكـــورة،  ــاراة كــــرة الـــقـــدم المـ ــبـ هــامــش مـ
البشائع  تــدريــجــاً  للمشاهد  تتكشف 
في  الأميركي  الاحــتــال  اقترفها  التي 
 إعــدام رب عائلة 

ً
العراق. نشاهد مثا

ــــده بــتــهــمــة الــتــآمــر ضـــد الــجــيــش  ووالــ
الأمــيــركــي، لمــجــرد الــعــثــور عــلــى كتاب 
يحمل صورة صدام حسين في بيتهم 
رغـــم احــتــجــاجــات الــعــائــلــة بـــأن الأمـــر 
يتعلق بكتاب مدرسي، وأن كل الكتب 
العراقية لا تخلو من صور  المدرسية 
صــــــدام!  إلــــى جـــانـــب بــشــائــع الـــحـــرب، 
ــالــــب تــــراجــــي -  يــــرصــــد الـــفـــيـــلـــم فــــي قــ
كوميدي الأكاذيب الرسمية الأميركية 
بدءاً بقائد الجيش الذي يوهم جنوده 
الشباب، الذين كانوا قد وصلوا للتو 
إلى ساحة المعركة، بأن رشق الشبان 
الــعــراقــيــين لهم بــالــحــجــارة لا ينم عن 
 
ّ
ــتـــال، بـــل ســبــبــه أن مـــعـــاداتـــهـــم لـــاحـ
المــدارس  بناء  أعــاد  الأميركي  الجيش 
الــعــراقــيــة الــتــي هــدمــتــهــا الـــحـــرب. لــذا 
ــه، لأن  ــاتــ يــتــعــرض المـــراهـــقـــون لــــدوريــ
ــكـــرهـــون  ــلــــك الــــســــن يـ الــــشــــبــــاب فـــــي تــ
بــالأســلــوب  مــــروراً  المــــدارس بطبعهم! 
به الاستديوهات  الــذي تفاوض  الفج 
ــه لــلــظــفــر  ــ ــاقـ ــ ــة بــيــلــي ورفـ ــيـــوديـ ــولـ ــهـ الـ
البطولية  قصتهم  اقــتــبــاس  بــامــتــيــاز 
ــاً، مـــشـــتـــرطـــة مـــواقـــفـــتـــهـــم  ــيـ ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ سـ
لتعديل وقائع القصة بما يوافق هوى 
الــجــمــهــور. يــفــاجــأ بــيــلــي لاحــقــاً بــأنــه 
السينمائي  الاقــتــبــاس  فــي  ســيُــصــبِــح 
جندية تلعب دورها هياري سوانك، 
فــي حــين كـــان يــأمــل أن يتقمص مــات 
ديمون أو ليوناردو دي كابريو دوره 
عــلــى الـــشـــاشـــة! وصـــــولًا إلــــى اعــتــراف 
حــاكــم تــكــســاس لــلــجــنــود، فـــي جلسة 
ــعـــراض  ــتـ ــة، عـــلـــى هـــامـــش الاسـ خــــاصــ
ســمــاحــه  بــــــأن  دالاس،  ــــي  فـ الـــــكـــــروي 
ـ رغــم  الــغــاز الــصــخــري  بالتنقيب عــن 
ـ ليس  الــوخــيــمــة عــلــى البيئة  عــواقــبــه 
دافــعــه الــجــشــع المـــالـــي، بــل الــرغــبــة في 
إعــفــاء الــشــبــان الأمــيــركــيــين مــن أمــثــال 
مخاطر  مــن   ،

ً
مستقبا ورافــقــه،  بيلي 

ــا فــي  ــتــــي خــــاضــــوهــ حــــــــروب كـــتـــلـــك الــ
العراق. ما يدفع أحد الجنود للتعليق 
هــدف   

ّ
أن نعتقد  ــا 

ّ
كــن »لكننا  ســاخــراً: 

الدمار  أسلحة  على  السيطرة  الحرب 
الشامل لا على النفط العراقي!«.

يروي العمل قصة وقوع جنود 

أميركيين في كمين في العراق

شاشات العالم

أنغ لي: أوديسة »أكاذيب الدولة« الأميركية
في الوقت الذي 

تتزايد فيه المخاوف 

من تناقضات 

دونالد ترامب، 

وشخصيته المتقلبة 

والإشكالية، يأتي 

فيلم »الشوط الأول 

الطويل في مسيرة 

بيلي لين« في 

التوقيت الملائم 

لدق ناقوس الخطر. 

ر بالفظائع 
ّ

إذ يذك

التي أفرزتها 

»الأكاذيب الرسمية« 

لإدارة جورج بوش 

الابن...

مشهد من 

»الشوط الأول 

الطويل في 

مسيرة بيلي لين« 

أنــغ لــي، الــذي ولــد فــي تــايــوان عــام 1954، عــرف الشهرة دفعة 
أفضل  نالت جائزة  بالأيدي« )1992(  »تدافع  باكورته  واحــدة. 
»شاهد  الثاني  وفيلمه  الآسيوية،  السينما  مهرجان  في  فيلم 
العرس« )1993( افتك »الدب الذهبي« في مهرجان برلين، مما 
أنجز  إنكلترا، حيث  إلــى  بــدايــة،  فانتقل،  العالمية،  أبــواب  له  فتح 
رائــعــة وضعته فــي مــصــاف كــبــار صــنــاع سينما المــؤلــف عبر 
بـ  الــفــوز  التي خولته  »العقل والمــشــاعــر« )1995(  الــعــالــم، وهــي 

»الدب الذهبي« ثانية في برلين عام 1996. 
الكونغ فو  ليقدم عبرها فيلم  لم تلبث أن اجتذبته هوليود،  ثم 
العالمي،  الــتــذاكــر  الـــذي تــصــدر شــبــاك  »النمر والــتــنــين«  الشهير 
وحاز أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية، عام 2001. منذ تلك 
ب، إلى نصفين: 

ّ
الفترة، انشطرت روح »براهما السينما«، كما يلق

أحدهما انغمس بنجاح في الاستعراض التجاري الهوليوودي، 
التي خرج من  بينما بقي النصف الآخــر وفياً لسينما المؤلف 

معطفها. 
أنغ نجاحاً ملفتاً، حيث حاز »الأسد  الصنفين، عرف  في كلا 
ــان الــبــنــدقــيــة« مـــرتـــين، وفـــــاز بــثــمــانــيــة  ــهـــرجـ ــبـــي« فـــي »مـ الـــذهـ
أوسكارات. وبالرغم عن الازواجية الناجمة عن تقلبه باستمرار 

تيمته  أن  إلا  التجارية،  والاستعراضات  الحميمية  الأفــلام  بين 
الأثـــيـــرة، المــتــمــثــلــة فـــي عــقــدة الـــذنـــب المــتــولــدة عـــن الـــصـــراع بين 
العصرنة والتقاليد، حافظت على مكانة مركزية في كل أعماله. 
هذه التيمة عبّر عنها أنغ لي في قالب سوسيولوجي متشابه 
أنّ  في فيلميه »النمر والتنين« و»العقل والعواطف« بالرغم من 
الأول تدور أحداثه في الصين خلال القرن الثامن عشر، بينما 
تندرج قصة الثاني في إنكلترا خلال العهد الفيكتوري. ثم عبّر 
عــن الانــشــغــال ذاتـــه مــن خــلال قصص حــب إشكالية محاطة 
بـ  بدأها  شهيرة  ثلاثية  في  الذنب  وعقدة  التمزق  من  بالكثير 
الــذي يــروي قصة شــاب تايواني مغترب في  الــعــرس«  »شاهد 
لإخــفــاء  بفنانة صينية  ظــاهــريــاً  لــلارتــبــاط  يضطر  نــيــويــورك 
مثليته عن والديه المقيمين في تايوان. ثم عاد لطرق التابو ذاته 
في »جبل بروكباك«، من خلال قصة حب مثلية بين اثنين من 
الأميركي. واستكمل  الغرب  بيئة محافظة في  البقر في  رعــاة 
هذه الثلاثية بـ »شهوة وحذر« الذي صوّر وقوع طالبة صينية 
مناهضة للاحتلال الياباني لبلادها، عام 1938، في قصة حب 

مع ضابط ياباني تم تكليفها باغتياله!   
عثمان...

»براهما« التايواني



ـــ 2007/  ــوام، رحــلــت مــي غــصــوب )1952 ـ ــ قــبــل عــشــرة أعـ
 
ً
 صدمة

ً
لندن، تاركة أحــد مستشفيات  الــصــورة( فجأة في 

ها الكاتبة والناشرة 
ّ
 في نفوس الأصدقاء والمحبّين. إن

ً
كبيرة

في  الثقافية  بالحياة  المؤمنة  الطليعية،  اللبنانية  والفنانة 
والرافضة  المــرأة،  الشرسة عن حقوق  والمدافعة  الأم،  بلدها 
الأشرس لكل أشكال الرقابة. من النشر إلى الكتابة والبحث، 
النحت إلى المسرح، تركت مي غصوب بصمة كبيرة  ومن 
معارض  رصــيــدهــا  فــي  نسبياً.  القصيرة  مسيرتها  رغــم 
تشكيلية عــدّة بين بيروت وبــاريــس ولــنــدن، ومجموعة من 
المؤلفات أبرزها »الرجولة المتخيلة ــ الهوية الذكرية والثقافة 
في الشرق الأوسط« )أعدّته مع إيما سنكلير ويب، »الساقي« 
ــ 2002( و»المـــرأة العربية وذكــوريــة الأصــالــة« )»الــســاقــي« ــ 

1990(، وغيرها من الأعمال الفنية المنوّعة.
تكريماً لهذه الشخصية التي تجمع نساءً في امرأة واحدة، 
يدعو أصدقاؤها إلى حضور احتفال يقام في 18 شباط 
)فبراير( الحالي في قاعة »متحف نقولا سرسق« )الأشرفية 
ل هذا الموعد مداخلات حول إنتاج غصوب 

ّ
ــ بيروت(. تتخل

يْن روزان خلف وميشكا موراني 
َ
الأدبي والفني للأكاديميت

لنصوص  ــراءات  وقــ بــيــروت«،  فــي  الأميركية  »الجامعة  مــن 
ــــروائــــي والــنــاقــد  مــرتــبــطــة بــالمــنــاســبــة لــكــل مـــن: الــشــاعــر وال
والكاتب  داود،  والــروائــي حسن  والــكــاتــب  بيضون،  عــبــاس 

بـــدوره، سيلقي  والصحافي حــازم صاغية، زوج غصوب. 
الشاعر أنطوان بولاد أبياتاً اختارها لهذه الأمسية.

ــقــة 
ّ
ــيـــديـــوات مــتــعــل وســـيـــكـــون الـــحـــضـــور عــلــى مـــوعـــد مـــع فـ

توقيع  يحمل  تجهيز  رؤيــة  إمكانية  إلــى  إضــافــة  بالراحلة، 
مي ويقدّم رؤيتها إلى الهجرة والهوية، سيفسّرها النحات 

اللبناني المقيم في العاصمة البريطانية سهيل سليمان.
النشاط لن ينتهي هنا، إذ سيتم الإعــلان عن جائزة أدبية 
ــة«، ويُشترط على  تحمل اســم مــي غصوب لـــ »أفــضــل روايـ
المــشــاركــين/ ات فــيــهــا ألا يــكــون لــهــم/ن إصـــــدارات ســابــقــة، 
التحكيم  لجنة  سابقاً.  منشور  غير  كتابهم/ن  يكون  وأن 
تقريباً، ستتألف من جبّور  الفائز بعد عام  التي ستختار 
الدويهي، وحسن داود، إضافة إلى ممثل عن »دار الساقي« 
الــتــي شــاركــت مــي فــي تأسيسها إلــى جــانــب كنعان مكيّة 
ي 

ّ
وأنــدريــه غاسبار وآخــريــن. أمــا الــجــائــزة، فعبارة عــن تول

الــــدار نفسها نــشــر الــنــص الـــرابـــح، عــلــمــاً بــــأنّ الإعــــلان عن 
تفاصيل وطريقة المشاركة، سيتم خلال الاحتفال المرتقب.

* تكريم مي غصوب وإطلاق جائزة أدبية باسمها: 
السبت 18 شباط ــ بدءاً من الساعة السادسة مساءً 
ــ قاعة »متحف نقولا سرسق« )الأشرفية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/202001

جائزة باسمها وذكراها العاشرة في »سرسق«

 بيروت اشتاقت إلى مي غصوب

الاثنين  13  شباط  2017  العدد  3103

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ـة...
َ

ي
ِّ

ج
َ
ن

ُ
 الـم

ُ
الكراهية

 الإثباتِ الوحيدُ 
ُ

 على الكراهيةِ... هي دليل
ُ
»القدرة

عُ بكاملِ لياقتِنا
ّ
على أننا لا نزال نتمت

لخوضِ امتحاناتِ الحبّ...«      

  ...  ...

...
ْ
لولا الكراهية

 
ْ
 الكراهية

ُ
لولا فضيلة

 هذه الأرضْ 
َ

طيق
ُ
كيف كانَ بمقدوري أنْ أ

، التي 
ّ
 الحظ

َ
هذه الأرضَ عاثرة

بغَضُ خطاياها؟!...
َ
رُ نفاياتِها، وأ

َ
قذ

َ
أنتم أ

كيف؟...
ْ
لولا الكراهية

قون نواميسَها  صَدِّ
ُ
لعنونها ولا ت

َ
 التي ت

ُ
الكراهية

، حِبّْ
ُ
حِبُّ ومَن أ

ُ
كيف كنتُ سأجرؤ، حين أرى ما أ

 نفسي،
ُ

صَدّق
ُ
«... وأ حِبُّ

ُ
طقِ كلمةِ »أ

ُ
على ن

ماً بـ »كراهيةِ نفسي«؟!... سَـمِّ
َ
بدونِ أنْ يَصعقني الحياءُ، وأموتَ مُت

...!
ْ

كيف

 سوء(
ِّ

 عن كل
ُ
هة زَّ

َ
، المن

ُ
، العفيفة

ُ
، الشجاعة

ُ
 الحكيمة

ُ
لولاها )الكراهية

 لي أحدٌ منكم!( 
ْ

لولاها )ليقل

 
ْ
ـية ـجِّ

َ
 الـمُن

ُ
لولا هذه الكراهية

كيف كان لمعتوهٍ، حالمٍ، حنونٍ، يائسٍ

ضعيفٍ وعديمِ الحصانةِ مثلي...

 
ُ
ـهُ الحياة

ْ
ت
َ
 ما اقترَف

ِّ
أنْ يَصفحَ عن كل

 ما صنعتموهُ 
َّ

 كل
َ

مل
َ
ويَحت

م؟!...
َ
مِن سَفالاتِ وجرائمِ هذا العال

12/11/2016                  

»زهرة الغار« 

اد؟
ّ

لمايسة عو

ضمن احتفال توزيع جوائز 
»أزهار الغار التلفزيونية« 

الفرنسية الذي يُقام في مسرح 
الشاتليه الباريسي العريق، 
تنافس الإعلامية اللبنانية 

مايسة عوّاد )الصورة( الليلة 
على فئة التحقيق التوثيقي 

بفيلم »في واجهة الرعب« الذي 
أخرجته مع روميو لانغلوا. 

صُوّر العمل في الربيع الماضي 
على خطوط النار في الحرب 
ضد »داعش« في شمال شرق 

سوريا، خصوصاً خلال المعارك 
التي أدّت إلى تحرير منطقة 

»الشدادي« الاستراتيجية. 
وكان الشريط قد نال جائزة  

في مهرجان »بايو« الفرنسي 
المخصص لمراسلي الحروب في 
تشرين الأوّل )أكتوبر( الماضي.

جوائز »أزهار الغار التلفزيونية«: 
الليلة ــ 22:00 بتوقيت بيروت ــ 

مسرح الشاتليه )باريس(.
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